





الطبعة الأولى 
۰ هه - ۱۹۹۰ م 
حقوق الطبع محفوظة 
ولا يجوز طبع أى جزء من هذا الکتاب أو خزنه بواسطة ی 
خرن العلومات أو انترجاعها أو نقله.على أية هيئة أو بأية و 
سواء كانت إلكترونية أم أشرطة ممغنطة أو غير ذلك » أو أية 
معلومة أو مجهولة إلا بإذن كتالى صريح من الناشر . 


۸ شارع الجمهورية عابدين القاهرة 


ات : ۳۹۱۱۳۹۷ فاکس 






یج“ 4 ب ۰ رب تاج 
مدخل إلى الكتاب 


ماذا نعنى برواد عصر التنوير ؟ ولماذا كانت بعض الأفكار والدعوات أكار تبولا 
وتأئیرا فى الجماهير وحركة التاریخ .. بيغا تتبی أفكار أخرى إلى سلة الهملات لا تترك 
وراءها إلا الضجيج ورائحة كريهة دائما » ومشبوهة أيضا فى معظم الأحيان ؟! 

وهل صحيح ان الافكار ملقاة على قارعة الطريق + وأن العبقرى هو الذی يستطيع 
أن يروج لفكرة بعينها > ببراعة الاسلوب ومصداقية الحيثيات » وقبل ذلك كله بنجاحه 
فى تلبية حاجة الزمان والمكان ؟ فعلى سبیل الثال » فشلت الما ركسبية فى تحريك الطبقة 
العاملة الأوروبية» من أجل دك النظام الرأسمالى وبناء دولة العمال أو الشيوعية » وربما 
كان سينساها التارج » لولا أن حوها لينين إلى نظرية البورجوازى والموجيك المقهورين 
فى روسيا والمتطلعين لبناء مجتمع رأسمالى مثل الذى قامت الما ر كسية مدمه ! فغيرلينين 
وجه التاريخ » بل واعطى الخلود لماركس. رغم أنفه ». عندما قلب نظرینه واحتفظ 


ياسمه !! 





ومنذ مالینکوف والروس يعتقدون أن علاقات الانتاج أو رأعالية الدولة المسماة 
بالاشتراكية قد تخطتها التطورات فى أدوات الانتاج » التی آصبجت بفضتل النظام 
الاشتراكى فى مستوى الدول الرأسمالية » ومن ثم لابدٍ أن تحل محلها علاقات الانتاج 
الرأسمالية لكى يستمر تطورها وتقدمها وتدخل مرحلة الثورة الاليكترونية :ولكن تحقيق 
ذلك . كان بحاجة إلى شجاعة جورباتشوف لیعترف با قلناه نحن من عشرین سنة : 
«الرأجالية أعلى مراحل الاشتراكية» .. وهاهى روسیا تقود قطيع أوروبا الشرقية إلى الرأسمالية 
الغربية » بسرعة الصواریخ .. ۱ ر 
وعندنا فى الوطن العرنى من العام الإستلامى > منك آن تحطمت ندفعية تابلیون 
غوف الفرسان الماليك »,يبق طبیب ولا «حاوي» ولامحلاق صنعة إلا راكد آنا 
افون ولابد أن نلحى بآورویا +« ولکن ناذا نجن متخلفون کیف نلحق بآوروبا 7" 
م اختلف الشخصاتية والأطباء ‏ وباحتلاف الحيثياث اختلفت الاستجابة من خان 
۳ 





الامة .. وعکن القول إن ابارات الرثيسية التى تنازعت الفکر العرهى أو الاسلامی 
تندرج كلها تحت دعوتین : التغریب أو التحديث . 

العيار الأول دعا إلى أن نصبح قطعة من آوروبا وأن نتخلص من كل ما يربطنا أء 
یذ کرنا بتاریخنا الاسلامی ۰ وهو التیار الذی وصل ذروتة فى ترکیا الككخالية - وهو تا 
م يحقق لا تحذينا ولاتنويرا بل زاد القضية تعقيذا والأمة تخلفا ! 0 
والتيار الثانى هو آلذی آرادنا مصريين عربا مسلمين يمتلكون تكنولوجيا | 
وكانت حجة هذا الا ولاتزال هی أن قلاسفة التوير حقا هم الذين يدور عل فل 
الفكر فى زماتهم ...لا على التاریخ ولا على الهوية . هم الذین یدعون دائما إل العر 
للجذور ؛ لكى تورق الفروغ وتزهر من جدیذ ‏ ينآدون بالعودة للماضی الیل 
ینون مستقبلا جديدا کل الجدة . يقودون حركة إحياء لا انسلاخ ۰ ابزاز 
وروا رن صو امد لحي وك ل لزأ ۱ 
اجنبى .. إن الثورة تغدو لا معنی ها ولا ميزرء ان سلمنا بان ماضیا 
مرفوضا مثل واقعنا ٠‏ فمادمنا ۸ تفلح أبدا'فى باء ما هود ص الح .فنا 
باغاولة .. 

الثورة هی قناغة بأن ماضینا بير أو يحم أن یکون كا 
الرفوض . واذا کان لزاما علینا أن نتشبه ولتعلم ونضرب > الامتال ام ۳ ورو 
مارتن 00 الكل ال كل مهرف أو مدد عندثا 00 3 هذا دس 0 





أ 
باه وال رای لین والطعن حل الاسام وحم أ 8 
روح المسيحية الأولى » العودة | إلى الينابيع والارتشاف من الإنجيل مباشرة . فه 
الفکر الکائولیکی الذی فی رأيها كان معخلفا و سك تدهور أوژو با ات 
يرفض اهوية ولادین الجماهين ولو فعل لا ترك 1 
قامت عل تعالمه أقوی وأنشط الکتائس فی التروج للمسيحية واأکه‌ها ارا 



































۳ لا تنمض واحضنارات لا تبعت .على *طريقة .تحضير. الحنؤة.. ا حمر‎ E 
حضارة خصمها المتفوق'وعيادة آفته -. بل حتى الذين لم یقوموا بحركات. إضلاح مسيحية‎ 
والذين وصفوا بالعلماية أو حتی الالحاد » دعوا للنيضة والتنويز من خلال بلي الم‎ 
والأفكار اليونانية والرومانية. أو جذور اللضارة الغربية::.. أو ما نسلقيه! نحن لد مل‎ 
فانفريقان المجدد السیحی والترانی افلیتی + يكن وصفهما بالتللفيةة. دا ا‎ 

وإذا انتقلنا إلى التنوير نید توعين من الفکرین :ادام من ید الو 99 ۱ 
الشدياق ( الذى انمی إلى' اعتناق الاسلام) ورفاعة الطهطاوی", وجمال الیبین الأفغال , 
وعبد الله الندیم » وحمد: عبده امد + :ولي دیق کا ای نادي ۰ ۱ 
البنا > والدكتور محمد جمد سين :م :ومالك من" نیت یجان بلا ان وا 3ب 

وعل الجانت الآخر نهد شخصیات من طراز قاسم أمين عل عبد الرازق 4 وتطحات ‏ 
طه حسین وسلامة موی وزکی غا هود ع شرس وونل 





E O 
التنوير وحاولة اخروج.من ظلمات التخلن » م‎ 
. التی تضعنا نی قطار التارخ مرة أخری لابياب عدیدة‎ 
ER 4 الخاسمة والعميقة » وآفکارهم الراديكالية اخالفة للمفاهم‎ 
تقیل إمتنا هم أیسر من انحموعة الثانية التتى, احدئت دعواتها ضیجیجا صاخبا مازال ا‎ 
۷ في جياتنا ,. رغم كل الدعاية الود و ور‎ E يتردد إلى الیوم ۰ مع انعدام أى‎ 
0 | الدوائر الغربية ضد امجموعة الأول .والتبليل والثناء والتروخ لأفكا ر المجموعة‎ 
وماتزال . ۰ ما من متربص بالإسلام كائد له إلا ويرقع قمیص قاسم مین وعل عبد‎ 
7 E الرازق ! ورغم ذلك نكرر القول انبم لم يحدئوا أ تأثیز.فی الفگز‎ 
| مامح نك ل مدرم عدم جل ریب رتاک‎ 
دعواتهم بالنسبة إلى شواخ المجددين الذين.ذكرنا  .بل اساسا لام انطلقوا من‎ 

الشخصية الحضارية للأمة » ول جم دمن لاعت ادك ره ارخ ل 
تتع_طریق نود الجر والإسترالين الأصلیین والالطین .. التحول إل ف ی 







































الصا ی ويس بای دة انرب لاچکن أن دنو ویر ولا یر ۶ ۷ ۳ 
لايختلفون عن كرومر ودتلوب ‏ لا جذور هم فى هذه الامة » غرياء عن ضميرها اعداء ١‏ 
لتاريخها » مهما تمكنوا من وسائل الاعلام » ومهما نالوا من حظوة وتأیید السلطان ». 
فلا سبيل هم .إلى قلب الأمة وعقلها الباطن وها السبيل الوحيد لاحداث الانتفاضة ١‏ 
الحضارية .. ذلك هو القانون الاسلامی : إن الله لا يغير. ما بقوم حتى يغيزوا ما 
بأنفسهم » لابد أن یأق التغيير من الداخل ما فى التفوس . ۱ 
ولطالا ضربنا ال برفاعة الطهطاوى. الذی آرسل بالصدفة إلى أوروبا » لأن الباشا 
محمد على » ۸ يكن یمن بالاًژهریین ولا برجو منم خیرات بل آراد تعلیما غ ا مر 
البداية للنهاية .. ولکن حرصا على التقالید وبقایا اعتقاد يدور الدین فى و 
الاخلاق » ومنع الاصابة مرض الافرنجی » آرسل مع النخبة التی ابتعشت للتغرا 
آوروبا؛ ارسلوا معهم «فقى» .. شیخا يصلى بهم . وکان هو رفاعة رافع الطهطا 
الذى وحده استوعب حضارة آوروبا وهضم هذه الحضارة وأفرز ما فيه شفاء لا 
عصره . ولو كانت مصر تحکمها نوایا طيبة > ولو متخلفة > لتعلموا من هذا الدر 
وعرفوا أن اتقان علوم الغرب وتکنولوجیا العضر لایقدر عليه الا من له جذور رام 
فى ثقافتنا الاسلامية والعربية » تلك الثقافة التى كانت أف الأزهز وحده . 
استرجعنا أسماء الذین ترکوا بَصعَاتهم فعلا على فکر هذه الأمة »> وبالذات 
استفادوا من الفکر الأورویی » وقدموه فى شکل عریی ٤‏ سنجدهم جنيع من خر 
“الأزهر أو هم خلفية أزهرية .. ولکن السلطة الغربية والمغربة > فتلت 'الأزهر بذا 
ادخال العلوم الحديثة فيه . مزقوا وجدان الأمة بين التعلم الدينى والتعلم الذى كر 
بالحديث » فرقصنا على السلم اومازالوا بزمرون لنا وترقض . ۳ 
واحذیت طویل جدا بطول ليلنا الذى لا يريد أن بنقشع . ولکن الال لا 
ویکفی أن نطلب من دعاة الشجدید تأمل هذه الحقيقة > بصرف النظر عن موف 
جری وتجری ف ايران فهاة الحقيقة مرتبظة تمام الا رباط نا آ دنت الى ا 
ألا وهی : إن الذین ینوت ايرآن الآن والذین قاذوها فى خرب السنوات الع 995 ۱ 
یقترضوا دولارا واتخدا > وحافظوا على وحدة ايران وسنط آعاصیر عالية ود 
0 





واقليمية ومحاداة الدول الکبری كلها .. هؤلاء الذين یتلاعبون بالأمريكان والروس » 
وأنقنوا أحدث أشكال التكتولوجيا الغربية » كلهم من خريجى .ا حوزة لیس فى تكوب 
الفكرى 0 واحدة من الحضارة الغربية ء معظمهم إن لم يكن كلهم لايعرف لغة 
أجنبية ولا ألقى محاضرة فى جامعة أمريكية يعلقها فى عنقه كشهادة تخرج القرد مر 
السيرك والترخیص له بالرقص » بل غالبيتيم لم تذهب إلى بلد غربى.... ومن قبلهم ظهر 
الاسلام ف اقل ارات تاثرا بالحضارات السائدة واستطاع البدو اسقاط هذه الحضارات 
واقامة الحضارة الاری . 
كذلك تحب آن تلفت الانياه مها یسمی بلليسار فى بلادنا أى.الجيوعين + فا 
اللظروف المشيوهة التى ولدت قا الحركة الشيوعية الصرية فى جضان اخابرای 
لمرطانية والصهيونة ثم اعطورات التى مرت با هذه الحركة ما بين سجون ومیتقلات 
انم الناصري ثم العمل فى -خدمته فخضعوا مرة ٠‏ وتعاونوا مرات » بق مفتوح ا / 
جع حون النظام الأمنيةع جما سمح جبادل المعلومات والمواقع والأدوار . هذه العوامل 
حملت للشیوعین المصريين تكهة خاصة ء متها تلك الهمة الستعرة أبدا فى استفزاز 
السلمين وتنفيرهم فى نفس الوقت من الشيوعية أو الاشتراكية , وذلك بتبنى كل ماهو 
کته سم ۰ كل ما هو کریه واستفرازى ونسبته للشبوعية ‏ زلا ۶ بر اضی 
باحث عن اصدار الشیرعیین للعدید من اجلات غير الدورية ومطاردتبا لرسالة 
اتوحید إلى حد الحكم بسجن مصدرها .. لأن نشرات الشيوعيين هی أقوى دعاية ت 
الیسار وأکتر فعالية من ججیصات بعض کناب المين . r‏ 
و النشرات التی صدرت حول الإسلام'السنيانئ » نجدهم یضرون 
«للخوارج والزخ والقرامطة» فهنه. هی الحركات التق" تعر 
رس ثورة على الستوی الفکری أو الستوی الحملی» :. وعبشا نطالیهم پاطلاعنا 
EAT‏ من الفکر الثورى لثوار لزغ هؤلاء ! کل ما فعلهالرخ أميم:قلبوا تلم 
کب فاصبح السود هم السادة > وعبندهم من البيض » ومارننوا کل ما فله 
۴ » بنفس قوانين امجتمع الذى تمردوا عليه » مع فارق أنهم لم یقیموا حضارة " 


دی ور 2 
و هوا نقانة .. آهده تورة 1۳ 



























آما انترامطة فكل ما یعرف عنم على تحو مؤكد هو آنهم جوا اتجاج هدمو" 
الکعبة ونزعوا الحجر الاسود وآلقوه بضع سنين فى العراء . . آهذا سلف تحرض 9 
سياسية على الانتساب إليه .. بالله وبالشیاطین أن كان کاب هذا حرص فعلا غ 
ود الجماهير المسلمة أ والتروج لجماغته» أكان يقب فى اتارخ فلا جد أبا حلإ 
الا الترمطی هادم الکعبة .. آم هو خنجر ذو حدين » الكيد لام وایسار م1۴ بل 
إن خريب هوّلاء ند إلى رجال التنویر ال حقيقيين عن طریق دس عنصر منبوه 
کمن يؤرخ لکتاب الیسار فیدس بينهم مراسل مجلة حوار التى كانت تصذرهاً ابر 
الامريكية فیشوه سمعة الیشار كله !! أو کا کانوا یر حون لشب همين وانطون" فرح وا[ 
صروف ثم یدرون بانیم تقدمیون رغم مخادتهم للاستعمار ! 


بادیس فتدس بینهم مود امد طه» انبم لاممدفون إلى تکریه © بل تلطیح ۲ 
الآخرين وتفیر السلمین من دعواهم وماً جاغوا به من آفکار . ژاقسم بكل ما ام 
الاستاذ « محمود امین العالم) کاتب تلك الفقرة © ۸ يقرأ حرفا نحمود طه ‏ فهو 
حتی صحة اه فهو « مود حمد طه» ولیس «ممود امد طه6 إلا إن كات 

۷ 
عن شک در .. وإذا كان اعدام ۸ حمود محمد طه» جريمة لاتغتفر » لطخت 
كل من أساهم فيا و خرض عليبا » فإن مود طه لیس مفکرا (سلامیا + بل هوا 
پادعاء و و که النشور يقرا من غنوانة وهو هو والرسالةالانية من الأسلام» ار 
نسخة اعطاها لى الرئیس غیری بعد أن قرآها وقد آشر ق کل صفحة من 2 
بعلامة صح وف صفحة ۰۳۲ کثب بخط يده صح ۱۰۰ .على ٠‏ ۰ وعندما اعظا 
النسخة كان واضخا أنه لا برید اتخاذ أئ. (جراء. ضد. الوجل ولا أذرى ما ده 
لابرد على سوال بما. أجاب بهامعاوية عل من عاتبه على قتل ججر بن بغدكا 
الاعتذار, للصحابیین معاوية وحجر :۰ !!1) من الذی یضع مود طه ب 
وان بادیس إلا من يريد .دامس الم رف اليل اليك الل رقا من ۳۶ 


التجديد- مطلوب ومشروع » والسلمون منذ قرو برددوك : یعث ۱ 


والشتویر هو من صمت الاسلام ودعوته .۰ ولکن فرق! 
الجئالة الى روجت ولازالت فابلادثا 


عفرن امن نجدد هذاء الین :5 . 
بين التنوير والتغريب واطفاء البصتر . أو إن شعت 
باسم: التنوير وهی نقیضه ماما .. 

وستقصر حدیثنا فى هذا البحث على تموذجين : قاسم أمين الملقب بحرر المرأة » 
ودعوته التى لاتنفك تنفجر فى إعلامنا مثل ماسورة شبرا . 

ثم الشیخ على عبد الرازق الذی خلع العمامة ولبس الطربوش وعمل وزیرا فى عهد 
الملك « الصاح جدا» فاروق الأول » والتوج من قبل التغربین كأول من انكر الحكومة 
ف الإسلام ولیس اخلافة وحدها ! 


: 
وقد يرى بعض الشباب المطحون بفعل ما يرزحون تحته من مشاكل » قد يرون أن | 
الخلاف حول التجديد أو التغريب ؛: واخلاف حول قاسم أمين أو على عبد الرازق هو 


من ترق المثقفين الحا مين فى الأبراج العاجية وليس له علاقة بمشكلته .. 


هذا غير صحیح بالمرة... فالقضية تدور اساسا حول الحاضر u‏ بحول 
الاقتصاد ولقمة العيش بب لان الذين يزفعون شعار 
۰ لا یقصدون الثقافة وحدها ولا الثقافة أساسا ».یل لقمة العیش التی, پدور 
حوفا الصراع بين الأثم واحضارات . . فلناس یختلفون حول اللقافة کجرء من لاف 
حول لقمة العيش .. فمادامت الحضارة واحدة والثقافة واحدة والاصرار 


حتى فى الرقص خخطأ » فمن باب أولى الاصرار على إنتاج القمح فى مصر خطأ مادام هذاً 


واحدة . 


القمح يمكن انتاجه فى أمريكا أو كندا بسعر أرخص ونوعية أفضل ! وكذلك يغدو ع " 


الاصرار على انتاج الطائرات لیا .. بل هذا السبب مات الهندس حسن 4 
كمداً .ا لأنه كان يريد أن ہوا مصر مکانا العالمى مرة أخرى مرن خلال ال برع 
ا یود یدیم ال ی بفرظها-شعازا 1 
ف الزمن الواحد توجد حضارة واتحدة وثقافة واخذة وذوق واشعدا 

الحلاف مازال مستعرا حول الهوية الحضارية ‏ والتوجه الحضارى وانحرج من أزمة 
التخلف .. حول الاستقلال والبعية وابموهری:والعارض والدام أوالمقت ومن هنا ٠نا‏ 
۹ 


.. وسید واخد ۲ 


على اثميز ولو . 


: فى العصر الواحد توجد جضارة . 


(خاحهم الستمر على طرح الجهالة فى طریق التطور والتحرر ووصفها بأنها النور 
والتنوير » ليضلوا به أمتنا .. ومن هنا كان لابد أن مخوض ضلاهم اتصل إلى ات . وقد 
آثرت فى مناقشة قاسم أمين » ان نعقد مقارنة مطولة بين آرائه هو نفسه ء لین لقاری» 
تناقضه الفكرى . فهو فى كتابه الأول «المصريون» کاتب, إسلامى يدافع عن 
الإسلام والحجاب والأسرة السلمة فى عصره » ولکنه فى كتابه ‏ تحرير المرأة» و ارا 
الجديدة» وبالذات فى الکتاب الاخبر » کفر یکل ما کپ وتحول إى مهاجمة حضارتا ۱ 
وتقاليدةا وديا جملة وتفصيلا .> وقد رایت أنه من خلال اتقلايه الفكرى هذا بشکل 
ظاهرة فريدة من الناحية الشخصية . ویشکل تموذجا لا بصیب شباينا من هزيمة أمام 
الغرب . إنه نموذج مبكر جدا لضحايا الغزو الفكرى .. 

أما على عبد الرازق فقد عقدت مقارنة بينه وبين مفكر إسلامى ثوری معاصر له وهو 
فضيلة الإمام الشيخ محمد القضر حسين الذی ألف كايا فى الرد على الشیخ عل 
عبد الرازق » ومن استعراض الكتايين یتین الفارق بين رجال التدوير الحقيقيين ودين 
المضللين الذين تدق غم الطبول”:. ولعلنا أردنا أن تقول : لا جدید تحت الشنس فالفكر 
المنحرف لایزال یعلك جهالات على عبد الرازق » والفکر الاسلامی الثورى یظرح 
مفاهیمه وحلولة ملك اسبح تة رین سجال ! 





»لتصوص الواردة فى هذه. الدراسة اعتمدت کتاب «الاسلام وأصوال الیکم». للشیخ على 
عبد الرازق الطبوع فى ,يروت والأعمال الكاملة لقاسم أمين لد کتوریعمارة . و كذلك كتان 
«معركة الاسلام وأصول الحكم» للدکنور عمارة . وكتانى «تحریر المرأة» و«المرأة الجديدة» لقاسم 
آمن . و كتاب « الخلافة» لرشيد رضنا .٠‏ و «المساتترن والأقباط » لطارقالبشری. وم کرات سعد 
زغلول .. وغيرهاءالتى آشیر إليها ى. موضعها . 


۷۰ 





حياة تعسة وانتحار .وی 





لقد كانت شخصية قاسم أمين: لغزا لايجد تفسيرا لمواقفه ولا نهایته » کا ل يتصد 
مرخ لتفسیر الاجتلاف ما بين کتابه الأول « تحریر المرأة» و کتابه الثانى «المرأة احديدة» 
ما جعل الم رجين؛ یذهبون إلى انما من تألیف كاتبين مختلفين » ورشحت رواية عن درية 
شفیق وابراهم عبده وایدها الدکتور محمد عمارة » آن مؤْلف الکتاب الأول هو الشیخ 
محمد عبده ! 

ولكن الدكتور عماره :اثر ان يضيف إلى حيرة الموْرخين > حيرة أكبر بل لغزاً لا 
يمكن ان يفسر » وذلك بنشره لأول مرة ‏ كا أكد: و کزر حتى من وأمل ‏ ترجمة فقيد 
الاب والخلق المرحوم « محمد البخارى 6. عن الفرنسية كتايا.اسسمه «الصریون» قال 
الدكتور » وغلاف الكتاب ان مؤلفه هو «قاسم أمين» » وحتى لا اطيل على القاریه .. 
أقول إنه كتاب لو حذفت منه بضعة سطور ‏ لوقع علية راضيا الشيخ ۶ جاویش» أو 
محمد رشيد رضنا » ولولا التواریخ مسبت قاسم-امين كان عَضْوًا فى تنظم الجهاد ! 

ولا يمكن تصور تطور مولف الکتب الثلائة هذا التطور الفاجیء.فی آقل من ست 
سنوات (۱۸۹4-- ۱۹۰۰) فقد تحول » ان صحت نسبة الکتب إليه » تحول من 
مسلم فخوز إل حد التعطب آخیائا > بحضارة المسلمين: مدافع عن وضع المرأة فى 
عصره » با فى ذلك الحجاب بمعنى آلا"ثری ولائزی ۲! إلى کافر بکل ما بت إلى 
تاریخنا ١.١‏ و کانه کان یکتب امتاظرة بین مسلم ومتغرب ثم نشرها فى کتابین منفصلین | 
و آن- آحد. الکتابین" لیس مرا تأليفه ۱۲.۰ آو-الالنین" معا يسيد ۱۳ 

وهل تعقل أن من ذكرٌ ف الکتاب الصادز عام ۱۸۹4 خمسین غالا مشلما فى شتی 
ضروب الفكر من الفقه إلى الكيمياء » هو نفسه الذى یعترف فى سنة ۱۹۰۰ : (فإن 
كان منهم من یقول إلى قلیل الاطلاع علق ما کنبه السلمون قصير الباع فی علومهم فأنا 
لا أجاذله فى هذا ° 





+ الرأة الجديدة . 








لقد كان شخصية متناقضة غريبة .. يخونه التعبیر أحيانا فهو بدى کتابه إلى سعد 
زغلول. » هذا الاهداء الغریب ‏ زذ قال فیه ما معناه ان الودة التی جریها:مع سعد زغلول 
جعلته یعتقد آنها بين الرجل والمرأة أفضل !! وهذه کلماته : 

«إلى صدیقی سعد زغلول : فيك وجدت قلبا يحب » وعقلا یفتکر » وارادة 
تعمل .. آنت مثلت إلى الودة ی اکمل اماما فادرکت آنا لها 
شقاء » وأن فيا ساعات حلوة لمن یعرف قیمتها . من هذا امکننی أن أحكم أن هذه 
الودة تمنح ساعات أحلى إذا كانت بين رجل وزوجته .» ! 

على أية حال لم يكن ری سعد زغلول فيه بتفس الستوی ولا كانت مودتهما با 
توحيه هذه العبارات الملتهبة . فقد قاطع هو سعد زغلول لأن سعد باشا رفض ضمانه 
ماليا » لأن سعدا لم يجدة قادرا على السداد : «انقطع قاسم عنی » وإذا قابلنى صدفة 
كانت المقابلة غاية فى البرود ولاأدری اذا .. » وعاتبه سعد واعترف قاسم أمين «انه 
مخطىء وقبلنی وقبلته » وانصرفت . ولكنه لم يلبث إلا قليلا حتى انقطع عن الزیارة)* 

وتتضح مذکرات سعد بالألم من : «انصرافه عن مساعدق فى أحوال كنت أشد 
الناس فيا حاجة إلى مژانسته» «هجره لى » خصوصا في مواقع الصعاب هذا الهجر » 
الذى كار فى الأيام الأخيرة » وانصرافه عن مساعدق » وقت اشتذاد حاجتی إليه» . 

بل تسجل المذكرات أمرا خطيرا وهو قناعة سعد زغلول بأن قاسم أمين قد انتحر 
بعد أن دبر حصول ورثته .على بوليصة تأمين ! 

کتب سعد باشا :فى مذكراته بعد وفاة قاسم مین : «وقد تحدث من.کانوا فى المكان 
الانتحار » وسألت الدکتور عباس عن حقيقة الأم فقال : إنه موتظبیعی ) ولکن 
كان فی جوابه رش من. التردد » وکررت آقوالی علیه فی الغد » فأجاپ بي بعد 
سكوت ب بأن الوت طبیعی » وقال نما كان عاشقا . فقلت له أعرف شيعا من ذلك . 
فقال لاتقل .,ولکنی ۸ آفهم کون ایب یفضی إلى هذه الحالة » ثم قال بعض الحاضرين 
إنه آمن على حياته فى نظیر مبلغ » فأردت التحقق من الخبر » فقام.طلعت واحضر حقيبة 
+ مذكرات سعد زغلول . 
YE‏ 





أوراقه ووجدت فا ورقة تفید أنه أمن على نفسه نظیر. مبلغ یدفعه سنویا مقدازه نحو 
۰ جنيه » وفى حالة الوفاة تلتزم الشركة بأن تدفع لورثته عشرة آلاف جنیه فقلت 
لاحس ان خو ذلك ...» .. 

بل آغلب الظن أن قامنم أمين کان يعيش میا عائلية شدیدة توق ».فطلا عن أن 
زوجته رفضت دعوته لرفع بجا وفضلا عن ضیقه بأصله » وبالذات من اتشيه ارقا 
الصرية ؛ وتفطیله آجداده الأتراكبالزعم أيهم آکر نظافة من الصریین 1:۰۰ فهو ال 
يقول:: 

١فالتركى‏ مثلا » نظيف صادق شجاع » والصری على ضد ذلك 
۱ حتی لو تغاضینا عن ذلك > فان هذا ادك الد ئ زعمه / یوجب التفکیر العمیو ی 
جربته العائلية فقد قال هن بحدت كثيرا عائلات من يقال إنها نیاق تام قما و جدت 
إل الان لازوجا يحت آمرائه ولا امرأة تحت زوجها) . 

وهو ۴ تری تصریع خطير .. كان جدیرا بان يفخ شهية این النفسیین 7 لول 
أنه من المرضى عنم الذين تخفى شبباتهم ! ولعل هذا التجاهل » لمواقق هؤلاء التى بمكن 
أن تکشف متايع النحرا فى تفكيزهم + تدفتنا » قبل الولوج فى تنقضان الفكرية ,“ان 
نقول كلمة عن محاؤلات . البعض ارتداء. ثياب الموضوعى احاید » والبعد عن 
الأوصافٌ التى توقع فى ارج .. ما يخفى حقائق التاريخ عن الجيل الجديد ویظلم 
الو طنیین .. 

فهناك قریق من :الاب آو هن یوضفون وبالأخرى یصفون أنفسهم با لۇ رين 
بریدون اسدال الستار حول مواقف المثقفين الصریین من الاحتلال البزيطاق فترة الليرة 
والضیاع واحتلاط القضايا > وانتشار اليأس »> واژدهار الهادنة للاستعمار ۰ یوم كان 
التمسك بوطنیته کللقابض على الجمر > وتعنی الفترة من هزية اللورة العرابية إلى ورة 
5 .. ولیس من مصلحة التاریخ ولا الشعب » اخفاء مواقف عملاء الاستعمار فى 
تلك الفترة » بل حتى أولعك الذاين عادوا الحركة الوطتية ‏ فترة » يأساً وضیقا وکفرانا 
بالشعب » فإذا بالشعب یفاجفهم بالبعث:الذى ظنوه مستحيلا » ولکنه جاء وحملهم على 
موجه » يعضهم طواه الموج فکان من الفرقین» وبعضهم تطهر تماما فى هذا الموج 

۱ 








واستعاد هرادج زا يسن من صلم ار من دض ويا | 

























مع الاستعمار ) 

فالعروف أنه عندما تمت هزية الثورة العرابية وفوجیء فریق"من ملقفی هذه اللورو 
بالاتميار اذھل اذى أصیاب, التجمع. الوطنى ب.وترايق -المثرلى و قطیع لمن لا ۱۳۱ 
أقدام امحتل » بل حتى ما بدا أنه قبول وشکر الشعب على إصلاحات الانجلیز:» و 
الانجلير .. دب اليأس فى نفوس, هذا الفریق ونفضوا یدهم تماما من اليركة | 
وطلقوا الثورات بل بعضهم کالشیخ الامام محمد عبذه » طلق اللنياسة وا 
الح واندفعوا يتعاونون مع الانجلیز » بعضهم مشيدا بالاستعمار وبعضهم مستترا - 
مقاومة استبداد الخديو .. ولذا جاء البعث الوطنى من جيل لم يشترك فى الثورة العرا 
ولا حتى من المعجبين بها :. مصطفى كامل .. وم يكن أحد من المنعاونين مع الا 
يأبه مصطفی کامل أو یصدق أنه سیغیر من الواقع الکتیب الغارق ف الیأس ۱ 
مصطفی کامل تبح با فاق كل اثمنیات والتوجسات ‏ وجاءت حادثة دنشوای ! 
العيون لا شن وحقية لالز وفدن الجعاون معهم فلب بتوغل ماه ۱۳۲ 
أعماق الفلاح الصری ثم كانت جنازة مصطفی کامل الاعلان عن میلاد الو 
أو بالاحری بعثها .. وقاسم أمين الذى كان فى باريس سنوات الشورة العرابية 

فى العودة » بل والذى E‏ غراف من .انات النكسية ؛ قاسم أمين 
صارخ للمتعاونين مع الاحتلال » المسبحين بفضله الرافضين للتفکیر ولوق | 
ضد اا ل دای ان اا ی حررنا بل واست 3 ۱۳ 
ضرب الاسكندرية واحتلال مصر : «کنا حکومین بالاستبداد» ولا احتلنا 


بالحرية والساواة 1 ثم اعتاد القوم شيعا فشيعا على الحرية) . 


۹ 


كان مصطفى کامل ینفتخ فى رماد الشورة العرابية مکررا فى آذان الصریین آنبم فقدوّا 
الحرية والساواة وافسد الانجلیز تعلیمهم .. وجاء هذا یتغنی بحکم الاستعمار وحریاته 
ومساواته وتعلیمه .. كان مصطفی کامل والوطتیون یلهبون. الوطنية: باحدیث عنها 
والتغنى بها والدعوة لابرازها » وبالطبع امام هؤلاء باخيانة > وهم بدورهم تعالوا فوق 
الجماهير وسخروا من الوطنية ودعاتها » بل ومن الشعب .اقراًحرر الرأة احتقاره للرأی 
العام : «آلیس هو فى كثير من الأحوال هذا الجمهور الأبله » عدو التغییر ».حادم 
الباطل » ومعين :الظالم». واقرأ له ضیقه بالحرب الوطنی والشعارات, الوطنية التی, ,كان 
الوطنیون بوقظون:بها لأْمة, ولكين: محرر الرأة یقول ::«عاش آپاژنا وتعلموا واشتغلوا 
بالصناعة والتجارة وخدموا أمتهم » وفتحوا البلاد وحاربوا لام ون سیم چم ,میم 
كانوا يحبون وطنهم ويتهمون خصومهم باخيانة » أما الآن. فأبما قرأت وف أى مکان 1 
وجدت لاأسمع إلا حب الوطن والغيرة الوطنية والتفانی في خدمة الوطن دنا ٠‏ 
الوطنية والمدرسة الوطنية وحزب الوطن ( ؟ ) » والبيوت التجارية واحال الصناعية. 
والصيدليات وعيادات المرضى التى تشغل وتبيع وتعالج وتربح -خدمة الوطن . ضار حب 
لوطن دیا جديدا من اعتتقه ريح ومن بعد عه خر ٠‏ مار كمصارة ۱۰۱ 7 
فى كل شوء ليكسبه ذوقا حامضا يجعل تناوله سهلا مقبولا» ! . اك 

اکن أن نساوى بين ابن الشعب عبد لله اندي الذئ طلل منیا ء امارد من 
سلطة الاحتلال إلى أن اعتقله ابن البك الذى ترق فى حكومة الاحتلال حتى أصبح ْ 
وكيلا للنيابة يقبض على المواطنين ! بل يبلغ البؤس ببعض الستغربین أن يزن علينا بمجد ٠‏ 
قاسم أمين إذ عامل عبد الله انیم معائلة خسة دا لاف ال از ]ا ر 
معه .. ! 

ولکن استجابة الأمة ترلزل قاسم أمين فینتشی بالروح الوطنية فى جنازة عدوه اللدود 
مصطفی کامل .. ویقول لصدیقه فیما بینهما » إن رأيه كان ولا بزال فى مصطفی کامل 
أله نصاب ولکنه نصاب مفید ونصبه نفع وایقظ الروح الوطنية !! ویکتب عن جنازته 
فیقول : ١١١‏ فبرایر ۱۹۰۸ يوم الاحتفال بجنازة مصطفی کامل» هى الرة الثانية التی 
رآیت فما قلب مصر يخفق , الرة الأول كانت يوم:تنفيذ حکم دنشوای .. ولکن هنا 
۱۷ 
























الاتحاد فى الشعور بقی- بومها - مکتوماً فى النفوس . آما يوم الاحتفال بجنازة صاحب 
اللواء فقد ظهر ذلك الشعور ساطعاً فى قوة جماله وانفجر بفرقعة هائلة مع دويها فى 
العاصمة » ووصل دوا إلى جميع أنحاء القطر . هذا الاحساس الجديد » هذا الولود 
الحديث الذی خرج من احشاء الأمة ت من دمها وأعصابها » هو الأمل الذی یتسم فى 1 
وجوهنا البائسة ‏ هو الشعاع الذی يرسل حرارته إلى قلوبنا الجامدة الباردة » مر ۱ 
المستقبل).. | 

فهوّلاء الذين افاقوا وندموا على کفرانهم بالشعب » وتعاوتهم مع الانجليز لا جوز أ 
یأق كاتب اليوم فيصف قاسم أمين بأن «مزاجه العتدل فى الوطنية» ! 

فى ظل الاحتلال الاجنبی لايوجد وطنى معتدل ووطنی متطرف بل وطنى 
۱ متعاون .. والوطنية ليست قهوة ترکی واحد مزاجه مظبوط والثانی معتدل .. فى 
الدراسة سنحاول آن نسمی الأشياء باسائها . 





الخلاف حول النباج ! سس 


السؤال الذی يطرح نفسه » هو إذا كانت مطالب قاسم أمين لتحریر المزأة قدا 
بل وتخطاها وضع المرأة الآن .. فلماذا يستمر الخلاف حوله إلى اليوم 6 بل ونم 
الحدة .. ؟ 

ا 

لأن اخلاف يدور أساسا حول الیثبات .. لأن الحيثيات هئ التى تطرح قضية 
الهاج » وهی التى تحدد الاختیار الحضارى » أى الوقف هن هوية الأمة وتطلعاتها .. أ 
المطالب » فهى ف المرتبة :الثانية وهی بالطبع تفقد أهميتها تماما کرور الزمن ۰ ۰ 

دعوة قاسم أمين لتحریر المرأة لم تقنع ولاحتی زوجته التی رفضت خلع الحجاب 
حتی مات . والرأة الصرية تقدمت وتعلمت وخرجت للحياة بثورة ۱۹۱۹ ول 
بدعوة قاسم أمين . . ومع ذلك فان المعركة الشرسة التی دارت فى عصره ‏ مازالت. 
مستمرة حتی الیوم » وإن تبادل التحاورون الواقع ۲ 

قاسم أمين لم يطالب بالغاء الحجاب ولا باشتراك الرأة فى الحياة العامة وا 
الجامعة !! وإليكم نص كلماته : 

«ربما رهم ناظر نی أرى الآن رفع الحجاب بامرة » لكن الحقيقة غير ذلك »و 
لا اران ادافع عن الحجاب واعتبره أصلا من أصول الآداب التى يلرم الفسك بها» . 7 

وهو كان بری ما يراه فقهاء الحركة الإمبلامية ء اليوم > من أن اماب ۰۱ ۱8۳ 
ما کشف الوجه والیدین a‏ للمرأة بمخالطة الرجال فى العمل والحياة بالاحتشام 
الواجب .. أما التنقب والأمر الامی «وقرن فى بیوتکن» فقاسم أمين یتفق مع غالبية 
مفسرى الیوم » أنه ما آعقصت به نساء النبى لأنين لسن كأتحد من التساء 7 ۱۳ 
يعلن : 
لو أن فى الشريعة الإسلامية نضوضا قفي بالحتجات عل ما هو مدرو 0009| 
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بعض السلمین لوجب علی اجتناب البحث فيه » ولا کتبت حرفا يخالف تلك النصوص 
مهما كانت مضرة فى ظاهر الامر » لان الاو امر الاية يجب الاذعان لما بدون بحث ولا 
مناقشة » لکننا لا نجد نصا فی الشريعة يوجب الحجاب على هذه الطريقة المهودة ا 
ویضیف : «والحق ان النقاب والتبرقع ليسا من الشروعات الاسلامية » لا للتعبد ولا 
للأدب ..) 

وحتی عندما قرر الانسحاب من البارزة الشرعية مع شیوخ عصره استمز وکا 
يستند للموقف الأصح إسلاميا فقال فى کتابه الأخير (المرأة الجديدة) : 

دم نر هذه الدفعة, حاجة إلى التکلم على الحجاب من الجهة الدينية فان ما آوردناه ف ۱ 
کتاب برد المرأة) امن یس القرآنية صرع فى [باحة کشف ره وت ۳ 


باتباعه ۱ 
وقال : نا ری ۱ 
«وأما الأمر لت »هرک افرع ف لكالا زو أن الشرع ما - ۳ 
الخلوة بالاجنبية وجار الصدر الأول مستفيضة بمكالمة النساء لالع وحديثهن معهم ‏ 
فى الملا دون الخلوة» وكفاك أن نساء النبی م4 --.وهن الج آمرن بالبالغة | 
الحجاب ‏ كن يحدثن الرجال » حتى ان السيدة عائشة كانت قائدة عسكر ومدبرة ا 
فى وقعة الجمل المعروفة » وما اخال أن مكابرا يقول انها لم تكن تكلم احدا منهم إلا ذا 
حرم . ۱ : 
وقول : «والتى تلزم بستر أطرافها والأعضاء الظاهرة من بدنها بحيث لا تتمكن 
المشى ولا ال کوب بل لاتتنفس ولاتنظر ولاتتکلم إلا بمشقة » تعد رقيقة لأن تكليفها " 
dg‏ ما ا ١ ate O‏ 
الطبیعی فى نظر کل رجل ما عدا سیدها ومولاها» . 
فالحجاب الذی قبله ونادی به قاسم امن هو نفس الحجاب الذي بطابب ۱ به 1 





الاسلامیون والإسلاميات اليوم ويرفضه النورون والمنورات » أى كشف الوجه واليدين 
وتغطية الشعر والصدر وما فوق الركبتين أو تحتهما قلیلا .. والحتجاب: الذى کان بحاربه 
قاسم أمين هو ما يسمى ای اقب + ماهو أشد لأن المقبة عل زه لم نكن تلم 
ولا تخرج ولا تحادث رجلا .. فهو یتحدث عن الرأة: «التى تلرم "بستر اطرافها 
والأعضاء الظاهرة من يدنها بحيث لاتتمكن من المثى ولا الركوب » بل لا تتنفس ١‏ 
ولاتنظر ولاتتكلم إلا بمشقة) . يك 
وهکذا يبدو أن الرافعین رایات قاسم أمين اليم » فى خربهم ضذ النقاب [ما آم لا 
يفقهون دعوته ‏ فهم یخوضون حربا وهنية » لأنه بهاجمون" ما کان بطالب به ۱۱ .. أو 
أن کل ما یعنیہم ‏ کا قلنا ی نا آورده من هجوم على آلدین ارات 
والهوية » وما طرحه من مفهوم خاطیء للمشكلة وال .. لأا تساء مصر الیوم لا 
كشفن الوجه واليدين وبعضهن اختار أن انام لسرا ا و 
ولكن الحجاب بالعنی الذئ حاربه قاسم أمين انيت مع کته .1 نز 
نانك وان ره شک مر اا م 
الرمز .. حتى وإن لم يكن حاضرا فى خاطر المحجبات . فإن جعي" 
ملعیا فى تفكير العارضین للحجاب ۰ وأعنی العلاقة م ی 1۹ ۱1 
الأتسلب انفضازی ر“ هذا خا اتد 2 راا ا قيار 
النسوة سمينا المايوه البکینی حجابا! لثارت فائرةالجساعة ا زياحة, ولطموا ل 
الجيوب عل عودة الرجعية وضیاع النجزات.» وانتکاسة-ح رکة تحریر ال اشعلها 
قاسم أمين نیرانا قبل ثمانين سنة .. الم ...إن لم يكن ذلك صحیحا وحقا فهاتوا حجة 
واحدة تبرر اهتامهم وغضيتهم واضاعتیم لوقت وجهد. ومال الشعب» لأن بعض 
الفتيات قررن تغطية شعرهن وما فوق الركبة ؟! فالأمر هو کا يقول اللبنانیون : «دىئ 
مش حكاية رمانة دى قلوب مليانة» . : 
وبالناسبة فان من مزایا اجتمعات. التحضرة الفتوحة ع : الصراحة فا 3 
المشاكل » وتسمية القضايا بأسمائها ., فعندما. لبست الطالبات المجاب_فی مدارس 

































فرنسا .. ثارت ثائرة بعضهم هناك » ولكنهم لم یتستروا حلف ترویقات وتضلیلات ما ' 
بقوله الزورون فى بلادنا » الذین افتقدوا حتی شجاعة العلمانین » والذین تقطون | 
موقفهم من الحجاب ودين احجبات » بالحديث عن الرجعية والتقدمية والتطرف ومیثاق ‏ 
حقوق الانسان ! بل تصل بهم البجاجة حد ادعاء نم يدافعون عن ال سلام الصطيح 1" 
فى فرنسا لم ییحئوا عن ورقة توت بل قالوا صراحة : احجاب يرمز للاسلام و نحن" 
ضد الاسلام ! ووصلت القضية للقضاء الذی حکم بأن العلمانية لا تنفی لحن الانسان . 
فى الانتساب والاعتزاز بدینه ..:(وبهذه الناسبة فقد ثار الحديثامرة مع زعم حزب ‏ 
الوفد الجديد » حول العلمانية فقال : انها غير مفهومة فى مصر .. العلمانية ليست ه 
واحدة ‏ فهناك علمانية معادية للدین,مثل التی قامت ف ترکیا » وهناك. علمانية 
مثل آمریکا » وهناك علمائية مع الاقرار بدین للدولة مثل بریطانیا ومصر :. وتا 
باشا قائلا : حزب الوفد علمانی من هذا.النوع » "فهو آقر مادة دين الدولة فى الد 
وف قيادة الوفد الجديد ستة من السیجیین » وقررنا الشريعة مصدر التشریع (لقاء 
بدار الوفد نوفمبر ۱۹۸۹ -- ولعله ما يذكر أن سعد زغلول رفض کتاب على 
الرازق وهاجمه هجوما شدیدا کا سيرد) . 
ومن العجیب. أن كاتبة غير مسلمة, نشرت. ف محلة. أسبوعية. مصرية مقالا 
الانساع أمدت فد هقر لخبيال خی یمه | رین من الي ۳۳ 
انقلبت فرنسا إلى دولة , مسلمة متعضبة: مثل, يران !! 
جلة مصرية تصدر بال الشعب الطری ۲ تحذر من حول فرتسا إل الاسلام 1 
والله !1 هولاء یسون. آنفشهم وینشرون اعلنا ما کان خر رخ آن لتر به شرا 
شياطينهم أو أن نشوة ما نیدو هم » وكأنه الزبع ساعة الأحیز فى عنمر الاسلام + 
باون2 
کان قاسم أمين یطالب باحجاب الذی انفقت التصوض والاجهادات Ak‏ 
الحجاب الشرعی »و كان اتمبخانل .ق«خضيزانا يعت العف أو ما هو اشوا :0 ۳ 
المرأة فى البيت ۰ وحرمانها حتی من التعلیم ‏ وانکار الکثیر من حقوقها التى مد 


۳ 


الاسلام . والضحك أن بعض رواد عصر الظلام الذی نعيشه » من يعلنون الحرب على 
الحجاب يرفضون هذا الرأی » ویصرون على أن التنقب والحجز فى البيت هو الاسلام 
0 هو حكم الشرع ! ولايقبلون إعلان الإسلاميين عکس ذلك !!.لأن هدفهم 

ليس تعرية راس الفتيات ولاتحرير المرأة من الحجاب بل قطع رأس الاسلام » أو کا 

لون .. التحور من الدين .. وكلنا نعرف أن النمباء بایعن النبی » وعارضن الخليفة 

علنا 3 صوت من آخر السجد المتل» بالرجال » وم يقل أحدد إن صوت المرأة 
عورة ! وعمر بن الخطاب دعا زوجته ام كلثوم بنت على وكانت صغيرة السن شابة  »‏ 
دعاها إلى الجلوس والأكل معه ومع ضيف غريب غير ذى بحرم .. ولايعنينى أن تسل 
السیوف لتكذيب هذه الرؤاية » کا جدث عتما أوردتها الأول مر لا ا . 
كتانى : «دراسة فى فکر منحل» ومن قبل قاسم آمین.. فالهم أنه الطبری آوردها » ٠‏ 
وتقبلها هو والناس فى عصره » ولم تار ثائرة اجد» ولا حرق الكتاب أو تمقف مسلم 
عن نسخه » فالرواية وقعت أو ۸ تقع > لم تكن منافية لمفاهم السلف عن الدين 
واحجاب واختلاط للسين .. ولاشك أن حرية المرأة فى عصر البوة كانت أكير ما 
فى زمن الطبری لأسباب عديدة متفق عليها » ومع ذلك لاتخرج ضمیر الطبری اذى 
اثبتها ولا معاصروه الذين قرأوها » ولا توقف آمامها حسهم اڑج ا ا : 
يحبى : سئل مالك : هل تأکل المرأة مع غير ذی محرم منها أو مع غلامها ؟ فقال ما 
ليس بذلك باس . إذا كان ذلك على وجه ما یعرف للمرأة أن تأکل معه من الرجا ۳ 
قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها . ومع غيره من يؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك 
ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل » ليس بينه وبینبا حرمة» . (الموطاً) | 

وقاسم أمين كان يريد التعلم اللمراة والتبوض مستواها الفكرى لكى تنفذ بشكل 
أفضل مهمتها فى الأشرة ٠‏ . فى تربية الاولاد واسعاد واتجاح الزوج .. لالکی تعمل عل 
شاحنة أو فى مصانع الخديد والصلب ! فهو يقول : «إننى أكرر ما قلته من أنه يستحيل 
تحصيل رجال ناجحين إن لم يكن هم أمهات قادرات على آن يشنم للنجاح فتلك هی 
مر اي ا ای توا 
ف كل البلاد التمدنة » حیت نراهأً تلد الأطقال ثم تصوغهم رجالا .© 






















الطلب. أن تونجد: هذه الساواة فی التظلم الابتدانی. علل الأقل .۸۰ ۱ 
وکا أن فرض احجاب بلك الصورة التئ كانت آیام قاسم أمين لم يكن باغتراقةا 
هو من الاسلام »بل ثمزة عوامل سياسية ؤاجهاعية وتاريخية وحضارية تكمن كلها 
فى التخلف وفقدال" الاشتقلال ..- انتقلال القراز ومن م استقلال القكز والتعلم 
و السلوك قاف ا سارو رب E GER‏ 
الواق a‏ ارسي لات E‏ أو خا 'مغسكرين ومين » 4 
الرجال ومعسكر التساء ' :الم بأن رو المزأة يتم من خلال اشرت هب مع 
الرجال !! (مبا مع ركة وهنية ضالة ومضللة . وحاصة ف البلدان التی یفتقد فيه الموام ۱ 
ليغا ' رجالا لاء ال ياشو ارق WY‏ . ولحت ]دا آخذنا بتفسیز قاسم أم 
وهو صحیح إل حد' ما آعلی تفتير تدهور مكانة المرأة بالاستداد :. 'فإن | 
كان يجب آن توجه اد الاستبداد نتيا كان آو وظنيا “ا و ليس بافتعال "| 
الجائبية او تحلی ا : 


المرأة بالمرة » من استیداد رجل الاب تن ۲ 

فهو يقول : «ومع.ان الاستبداد السیامی آصبح ف حالة الترع a‏ 
الفوات » بحيث لاترجی له عودة » فلا يزال. الرجال عندنا بستبتُون غل 
وقد آشرنا إل خلافه مع مصطفي کامل ء والعروف أن مصطفی کامل ما ۳ 
والکاتب بشدة » وقد كان مصطفی کامل وقما هو رمز الوطنية » مستغرقا بكل | 
لقضية واحدة هى تألیب وتجمیم الرأى العام ضد الاجتلال البريطانى » ومن ثم كان يك 
هوّلاء الثقفون الذین یفتحون. العارك الجانبية » أو یثیرون قضایا تحرف الانظار 


0 
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القضية الرئيسية وهی تحرير الوطن .. كان محور دعاية ودعوة مصطفی كام هو اقتاع 
الجماهير الصرية ببطلان ادعاء الاستعمار بأنه حمل لصر العدل وار يق وال ١‏ 
لا أمة تتحرر بالاستعمار ولا حرية للفرد عندما یفقد الوطن حریته... 
الطبیعی أن يثور «صب مصر » وباعث الوطنية الصرية ضد کتاب یصف عهد الاحتلال 
بأنه عهد السحرر والحرية !! یقول مژلفه - عام ۱۸۹۹۰ عام اتفاقية, السودان التی 
اهدرت کرامة الأمة » وفصلت نصف. الوطن وکشفت أا لا نبمتع ابأية حرية أو 
مسعولية ولکن محرر الرأة یعلن.: « نحن الیوم متمتعون بعدل وحرية, لا آظن أن مصر 
رأت ما بائلهما فى أى زمن من أزمانها.) لو تكلم عن حریته کفرد» لامکن مجادلته » 
ولکن أن یتحدث عن حرية مصر لظة احتلاها فهو ما لا یقبل ولا یطاق ٠!‏ 

محرر المرأة لم يرتكب فقط. خطيئة. نسیان اجا و 
الخلافة وتقدم العلوم. عند العرب وابن خلدون .. آما الاستعمار فلا حرف ) ب 
واعتبر أن الاستعمار حررنا بل واسرف فى تحریرنا فقبل ضرب الاسکندرية و ۳ 
مصر : « كنا حكومين بالاستبداد» وللا احتلنا. الجيش البریطانی وأصبحت امم 0 
من دار الندوب السامی أصبحنا فى مفهوم رر المرأة : «أصبحنا أحرارا ونحب ۳ 
وبدأ اد تعلم الضحيح فى أن یتشر بين آفرآد أمطاء وهو حريض على الا کید با 
الاستبداد » وان هذا العهد ولى : «وكل المصريين الذين عاشوا تحت حكم 
الستبدین السابقین - وما العهد منم بیعید» . 0 

كنا على بعد سنوات أو بضع سبنين من مذبحة العدالة البريطانية فى ۳ ۱ 
اثبتت أنه هو وأمثاله » ليسوا أفضل من الصاحب افندی فى خجدمة سلطة الاحتلال التي 
تملك أن تفعل ما تشاء فى مصر لفرض استعمارها بالحديد والنار ۰. بالمشائق والسوط ٠.‏ 
بالقضاء الذعور أو العميل .. بالرعب :: وکان قاسم أمين يشكو من.تطاول المصريين 
على السلطة » بل یصل به التدنى حد اتهام الذين ینتقدون سلطة الاحتلال ام 
مأجورون ! يقول : «اليوم زالت أسباب الخوف من الحا .. بل إن الاستخفاف 
بالحكومة صار عاما .. ولکنه إذا حقق النظر لایلبت أن يري أن حرية الأنتقاد ل 
تستعمل إلا لأن هذه التغمة ابحديدة تطزب آذان السامعين وتفتح قلزبم وكيد ۱3 


و لذا کان. من 














































السلطة العمومية قدا:عهدنا لما احترااها :فى :نفوسنا » لا فى الاضی ولا فى الخال > إذنق ٠‏ 
اللاضى كان الصریون يخشونها ویرهبونها ُشد إلرهية '» حيث كان مبداً .مغاملتها: الظلم 1 
والقسوة . والیوم إإذ اعتدل مبداً السللظة انقلب الخوف .. ال استخفاف . بوکلاها ‏ 
بعيد عن الاحترام اللذی یلزم أن يكيوين عتبادلا .بين افیتتین ناکمة :واحكوطة .:» 

كان مصطفی کامل يغنى أو بپتف » البردد الشعب خلفه : « لو لم أکن مصریا ميت ٠‏ 
أن آکون مصريا» وکان قلسم آمین یقوال :: تتقول"العامة : «ن مصر أم ال 1 
إذا قور ینبم وبين مدن المالك الأخيريى ثل لندره وباریس ... ان تسمی «خلالمة . 
االدنيا» .. 


كان مصطفی كامل ينفخ فف رماد الثورة العراليية .مكرراً فى اقلق سان" 
الحرية والمساواة وافسد الانجليز تعلیمهم .. وجاء هذا يتغتى حکم الاستعمار وحریاته 
ومساواته وتعلیمه ... ,ويكافح مین أجل اخجتلاط السلاءبوالرجال ۲ قاعتيزه حصظفی 
من الطابور الخامس ...وله الى کل ای . تخيل للو آن كاتبا فى الضنقة أو غزة مادج 
الاحتلال الهودى ورقم راية الامخشهاد ضد الحجاب ... ماذا یستحق ۴! 


وقد اثبت التارج أن مصطفی کامل ومنبجه هما الأصح ٠‏ فدعوة حور المرأة لم تحرر . 
ولا حتى زوجته .. أما دعوة تحرير الوطن فقد اسقطت النقاب » دون أن بحس أحد ٠‏ 
SE‏ . وذلك عندما ثارت المرأة مع الرجل ضد الاستعمار ‏ العدو الحقيقى . 0 
ونجحت ثورة ۱۹۱۹ فى خلق أوضاج جديدة تمتعنا فيها يبعض الحريات » نحن الرجال . 
والنساء . . ویذکرنا هذا بالصدام خلال الدورة الجزائرية بين المرأة اجاهدة التى أصرت ۱ 
على النقاب » وجيش الاحتلال الفرنسى الذى يحازب الاب .. فلما نجحت ثورة ۲ 
انجاهدات سقط النقاب والاستعمار معا .. کذلك لا سقط النظام الرجعی العمیل فى 3 
ايران رأينا المرأة الايرانية » «تعود» للشادور أو الحجاب بالایرانی » وتحمل مدفعا رشاشا 3 5 
وتحتل السفارة الامريكية . 

إن مشكلة قاسم أمين وأمثاله هو هزیتهم المسبقة أمام التحدی الأوروبى .. القناعة 0 
بأنه من العبث مقاومة آوروبا .. هلم القناعة اتیب تتقل قلب اليابافى ولا ا ] 
۳ 


او رب 


e: 
. فوصل إلى ما وصلت إليه آوروبا .. ولكن قاسم أمين يتفجع أو ايتشفى سيان بانتصار‎ 
با احتوم يقول : «إذا كان أمام مصر طريقان : العودة إلى تقاليد الاسلام » أو جاكاة‎ 
أو روبا . فقد اختارت الطریق الثانی . وليس على أن احکم على جدارة هذا الاختیار ؛‎ 
لقد مضت ف أثر حركة الحضارة الأوربية ؛ التی تجتاج کل مكان  والتی تبدو استحالة‎ 
۱ . مقاومتها)‎ 
. وهو لا يصدر هذا الحكم عن اقتناع وإيمان بعظمة هذه املحضارة أو (نسانیتبا بل‎ 
کتضاء توم لأنه هو نفسه الذی تعجب فى الصفحة السابقة ».من الذين يبجثون عن‎ 
السعادة فى غير ماضينا الإسلامى ! فقال : «وما أكثر ما يزخر الماضى بالعارف + حتى‎ 
إنه ليدهشنى أن يذهب الانسان ليبحث طريق السعادة, بعیدا عنه»,: ا‎ 


لاذا غير موقفه ؟! e‏ 


الح ان هذا يمكن أن یشکل مفتاح شخصينه » كا كان يلو للعقاد أن يذ 3 
العبقريات » بل ومفتاح فهم القضية التى يتصارع حوها التياران تيأر لتغريب وتار 
التجديد .. مشكلة قاسم أمين » ومن معه » هى الانسحاف + لقاع بالفرمة »الم 
مقدما وبدون قتال » بأنه لا سبیل لمقاومة أوزوبا .. الرضوخ لمقولة أل ا 
الأوروبية هى الكلمة الثهائية 6 والسيطرة . اوهد المزيمة النئ تسم بالرارة رل آل 
قبول ثم رضا فحماسة وغبطة © . وأخيرا إلى سعى إلى الفناء فى الاقوی بكل اسا 
ومن ثم كراهية كل ما يعوق عملية الابتلاع هذه وعنذما يكون العصفور مت ا 
الانزلاق فى جوف الثعبان فما من قوة عکنها انقاذه ! ۱ 


وهذه النخبة لم يكن ینقصها الوعی بالواجهة ا الوغی بأن آوروبا آو الغرب افر 
السبب فى تخلفنا بل الوعی بالحل أيضا . : فعندما تحدی الدوق لفرت مسر بان آورو ۳ 
تعترض طریقها . ودخل معه قاسم أميّن أو الذی أمل علیه الکتاب ۰ فى مواجهة 
کشرق ‏ كان من احتوم .أن ینطلق آیضا من الوقف آلوطنی + فیقول : «اننی اعترض 


بكل طاقتی على هذا النبج ف الرؤية » إن الاسلام الذى ظل طویلا يشل القوة والتور فى 






۷ 


العا كله » مایزال يملك ذخيزة ثقافية »> عظمة خلقية له أن د حلقات المملشلة 
ر و تیج 
احطومة » وأن یعید ایقاد الشعلات النطفعة»* . ۱ 


وقال : «عل أنه من اموک أن تکل آوروبا ضدناً لو اقدمنا على تقد | ۱ 
الاوروبيين من مرتكبى ارام إلى الحا الصرية أو امختلطة أو الأهلية > ولو مارا 
ضغطا على الأوروبيين لدفع أية ضريبة » أو عدلنا التعريفة الجمركية من أجل حماية تاج 
أو ضناعة وطنية أو فکرنا فی تنظم الدعارة أو مارشة مهنة الصيادلة + أو قمنا'بطرى . 
متشرد خطر او اغلقنا ملجاً فى وجه اخربین» : (إذا کانوا آن یسمحوا لگ 
الدعارة فهل کانوا" سیستشخون لکم بتحریر. الرة .إن كان :“هذا الشحریر "۱ 
لصر .. ؟!ج) یقول : «هل كن آن نتضوزر حقا أن تستطیع بلد"آن تروق 
آقدامها فى اغلال ثقيلة ؟ وكيف نستطیع ضمان الأمن والنظام والرخاء :فى بلادنا 
ر أوروبا طريق مبادراتنا وقراراتنا وآفکارنا . وكيف يستطيع المصريون أن ياوا 
لكى تكون مصر للمصريين فى حين ,أن آوروبا, القوية, تريد, آن, تکون 
للأوروبيين ؟ .. ثم هل يليق. کل هذا بأناس متحضرین ؟ (!!!.ج) إننا نشکل أمة 
مسلمة » فهل یکون هذا سیبا فى تبریر سلوك کهذا ‏ اعدت خطته ووضعت حسا 
مقدما ؟ وهل هناك حق أو جدث يجيز هذه العدوانية التصلة» هکذا تكلم قاسم مين 
كتابه «الصریون » قبل أن ينقلب على عقبيه + وهو الذى قال : «لا آملك أن امتنع عن 
أن أسجل أن أوروبا کانت العقبة الوحيدة التى کنا نحارببا من أجل استعادة مكاتنا 
العالم) . 1 
وهو يعرف صيغة المواجهة المطلوبة أو الحل : «فلا سبیل للتجاة من الاضمحلال 
والفناء إلا طريق واجدة لا مندوحة عنها » وهی أن تستعد الأمة لهذا القتال © وتأحذ 
أهبتها » تستجمع من القوة ما يسناوى القوة التى #باجمها من أى نوع كانت خضوصا 
تلك القوة المعنوية » وهی قوة العقل والعلم التى هی آساس کل قوة سواها» . 


« کتاب «الصریون » قاسم أمين . 


۲۸ 

















فهم کانوا یعرفون » ومن ثم فجرمهم آکبر .۰ ولکن هذه النخبة لم تکن تحمل لا 
ذاتية مکنبا من الصبر على متطلبات هذا الحل » بل كانت لا تمن بالشعب ولا تضعه فى 
اعتبارها . فهو یقول : « نحن لا نکتب طمعا فى أن ننال تصفیق الجهال وعامة الناس) . 
وهو کا رأينا يعرف الرأى العام هذا التعريف الزدري الحاقد : «آلیس هو فى كثير من 
الأحوال هذا الجمهور الابله » عدو التغيير » pe‏ ومین ام خی کر 
قائل هذا تقدمیا بل من رواد عصر التنویر ؟! إلا إن كان. التقدم هو سب الدين .. 
والتنویر هو معاداة هذا الدين » حتی إن جاءت :هذه العاداة من رجعی کافر بالشعب ! 

وقاسم أمين واستاذه محما. عبده وقطاع عریض من النخبة «الستغربة » کانوا 
یستنکرون تدخل عرایی ویعتقدون أنه بتطرفه » ولأنه فلاح لم يدرس ۳ 
ولوك تسبب فى فشل الثورة » أو حركة الإصلاج المباركة کا. كانوا. بعتذرون عن 
ثوريتها ! فهو يؤرخ للثورة العرابية فى كتابه «الصریون » فيقول :,« كان الجميع یشعرو ا 
بالرضا ويحسون أنهم مقبلون على مستقبل مللء بالوعود RE‏ 
السرح السياسى » وأوقف هذه الحركة الرائعة خلال عامين . ٠.‏ اقفر عر هذين العامين 
الحزينين » ولنصل إلى عودة النظام إلى مصر ‏ نجد أن سلسلة الاصلاحات تب 
والتقدم يمضى بخطی متصلة حتی یومنا هذا وإنشاءات ری کبری تنتشر و لوط 
حدید تمد » ومکاتب برق وبرید تقام ی کل مكان . ویقدم للدراسة مشر 
لوعاء الضريية ) وتوضع ضتمانات لعدم اقتحام الساکن » ولاحترام الحا 
والملكية . ويم الغاء السخرة > وتصبح حرية التعبیر والكتابة كاملة » ویستمتع 
الیوم يكل ما يتضمنه الاغلان الشهیر حقوق الانسان وانتی اضع فوق ۳ 
القضاق الذى أعطى نتائج هام فقد طحت محاکمنا تدار تواسطة رجال لا 
e‏ سيدا یتطرق بالشك إل "ثقافتهم أو ا تقلا 



















نزاهتهم البالغة الوضوح وهم یطبقون قائوئا منقولا تقریبا من قانون ابلیون :رل 
محكمة دنشواى ؟! ج) الحق أن لدينا الیوم خكومة أمينة ومهيبة وذات مشاعر أبوية » 
وانتی أتحدى من یذکر ل عملا من أعتماق اتعسف او شغ الامتیازات ای توعد عل 
الحكومة خلال الخمسة عشر عاما الاضية » ولیس کل من الخديوى توفیق والخديو 

۲۳۹ 



























عباس إلا نموذجا للحاک الدشتوری الکامل» !! هذا هو رأئ الرأة ق 1 : 0 
TT‏ الكت الاين رار E‏ و ۱ إهدار الدستور وضرب الشعب ومنع الحريات .. ولو كان الثانى هو نبى الوطنية ج 
هذه النخبة » فقدت حماستها بل حتى رجولعها » وتشبشت بساق اللورد تناشده 
الشفقة عصر والأخذ بيدها .. فقد ختم محرر المرأة کتابه أو مرافعته  »‏ هو أو [مامه " 
الذى أملاه علية - بالقنا على الاحتلال : تمر مصر اليوم بمرحلة تحول كامل فى مع 


الشعب ؟ ا 
فلندع قضية الوطنية إذن والتنتقل إلى مناقشة فكر قاسم أمين التنور .. 


حكومة ليبرالية » تقدمية » ونظام قضاق عادل . وباتت الحرية والساواة آمام القانون . 


كاملتين حقا وواقعا» : 4 
«وأنبی کتابه بالشناء عل تقریر اللورد دوفرین «المتاز»"وتحمیل بریطانیا وسيل سا 
با :0 


مصر ا مسئولية مستقبل مصر مادامت تمسك مصيرها بين يدا . 0 


+ 
۹ 
۳1 

4 


لا أظن أن مؤرخا أو دارسا منصفا ولاحتى متحيزا تواتيه الجرأة لادرا ج قاسم أ ۳ 
5 ۳ 


فى قائمة الثوار أو الوطنيين فى الفترة التی انقضت ما بين هزية ثورة عرایی وش 
2۹ 1 
ولکن عفوا .. 

ب ال ان و ی روط لوف اب مس ده بد E‏ 
القول إن ذهبنا إلى أن فقدان الوطنية هو أول شرط عندهم» من شروط التنوير وأو 
صفة من صفات التنورین والتورین ..: أليس رائد. القومية. الصرية عندهم و 
التحضر هو المعلم. یعقوب آول عمیل, للاستعمار الحديث .فى مصر .. وإلى > 
لومسات اللا درن مع جيش الاجتلال ! بل هاتوا إماما واحدا من ائمة التنوير عندهم | 
يمكن أن يدرج بين صفوف الوطنيين :... بل والعکس صجيح:أيضا.ء كل الوطنيين | 
صنفوهم رجعيين . لطفی السید متتور ومصطفی كامل رجعی. . لأن الأول عارض ٠"‏ 
حماسة المصربين للغزو الايطالى للیبی e‏ دافع عن عن الاسلام . حتئ وان کان الأو 
قد تعاون مع الانجليز ونفذ آوامرهم فى شق ثورة ۱۹۱۹ والكيد لقيادما » وشارك ف 








عبر المرأة هناك ومخالطتها الرجال بلا حشمة » یسهل للرجل الباصن ‏ جقيق رعا 

نروانه »نما لا برضاه لزوجعه ‏ آی أنهالاايحفظ عفة المرأة . فهذه قضية تتعلق باعتلاف 
رد الغرلى والشرق للعفة .. ققد شاع مثلاً أن الرجل فى الغرب لا یال بن تکون 
روجته عذراء » بل سعنا وقرأنا أنه مرت عليهم فترة کانوا یکرهون ذلك : بیغا تمثل هذه 
قضية حياة أو موت فى الشرق .. وقد نکون مخطثين .. ولکن هذا الواقع الاجتاعی 
والاحلاق لا دحل له أو فيه بالتقدم العلمی أو اکتشاف البخار .. بل لقد وصلوا للقمر 

1 الزواج بين رجلین » والانتشان العام للمخدرات وتفشى مرض الايدز : فهل 
کون تدرجم ق الأول ديل رانیم ق الثاية ؟! أر هل ای ت 

يمكننا دخول عصر الفضاء إن استمرت فتياتنا فى الحرص على عذريتهن » وأنه لايمكن 
اكتساب التكنولوجيا إلا مع مرض الایدز !! 

كذلك فإن نظرية التطور التى طرحها دارون فى تلك الفترة فهمت ار تر 
0 أوروبا » فمادامت أوروبا قد انتصرت ف الحرب فهى الأرق والأسمى والأحق 
پالیقاء » والأعدل أيضاً ! فهو يقول عن الغزو الأوروبي ر ۳۳ 

«ولکن لاعضی زمن طويل إلا وتری هوّلاء القادمين قد وضعوا يدهم على آم 
أسباب الثروة » لبم آکبر مالا وعقلاً وعرفاناً وقوة ۰ فیتقدمون کل يوم » وکلما 
تقدموا فى, البلاد تأخر ساكنوها . هذا ما ماه داروين قانون التزاخم فى الحياة .۰ فما 
قوى عند التغالب أظفره الله بالنصر البین » فيرجع من: ساحات ,هذا القتال الدام مبرهنا 
بظفره على أنه أفضل بنی.نوعه وأکرمهم فمیش .وليقى. رات 06 و 1 


اثاره )م . عض 


اله‌سزوم ! 





قلنا إن دراسة التطور الفکری لقاسم أمين » آهم من الفرثرة حول اکتشافاته 
ومنجزاته » فهو نموذج للفتی الشرق » الذی شهد أكبر هزيمة فى تاريخنا قبل 2۱۹5۷ ۲ 
ورأى التفوق الساحق لأوروبا ففقد حتی الرغبة فى الواجهة » وتحول من الفخر بترائه "ا 
إلى الضيق به » بل وكراهيته » والرغبة فى هدمه تماماً .. مع إعجاب الهزوم » بالحضارة 
التفوقة » والرغبة فى الفناء فيها . ويصبح كل ما يصدر عن هذا التفوق الذی كان ۰ 
بالأمس عدواً ونداً أو حتى أقل من ند » فإذا به بعد قبول الهزيمة » والاستكانة إليها» هو ۱ 
السید احبوب » بل الاله العبود » كل ما يصدر عنه لابد أن یکون صواباً » والدلیل ۱ 
الوحید على صوابه هو انتصاره العسکری علینا ! فلأنهم ینتجون الدافع فى آوروبا من 
عيار أفضل » وهذه الدافع هزمت سیوفنا.ومدافعنا التخلفة فلابد أن تکون » ۲ 
معایبرهم الخلقية والاجغاعية أفضل !! لذا ييكتنا محر المرأة : «هل يظن الصریون أن ۰ 
رجال آوروبا » مع أنهم بلغوا من کال العقل والشعور مبلغا مكنهم من اكتشاف قوة ‏ 
البخار والکهرباء واستخدامها على ما نشاهده بأعيننا .. هل یظنون أن تلك العقول ۰ 
وتلك النفوس التی نعجب باثارها يمكن آن يغيب غنها معرفة الوسائل لصيانة الرة ‏ 
وحفظ عفتها ؟! هل یظنون أن آولعك القوم یت ر کون الحجاب بعد تمكنه عندهم لو روا 


خیرا فيه ؟ ..)*» 


وهذه مغالطة لأن الأمر لیس حسابا لآلة بخارية أو تصمم جهاز آمان لعفة المرأة ! 
وقد انتقد قاسم أمين » نفسه , العلاقات «التحررة» بين المرأة والرجال فى الغرب وقال 
إنها لصاح الرجل غير المتزوج فقال : 

«ننی أعلم أن كل هذا ممتع » وأنه لكى لایحبه الرء يجب ألا یکون رجلاً وأضيف ؛ 
وبخاصة ألا يكون زوجاً ۱» وهذا معناه ‏ على قدر ما يفهم من الجملة الملعبكة ‏ أ 


وقد فند المفكرون اللیبرالیون » ف ازمانه » هذا الفهوم للدازونية» فقالوا ساخرين 
بنظزية : البقاء للأصلح... إذن..الأقوى هو:الأصلح.! قالوا إنه:وافقا:هذة المقاييس » 
هذا المنطق الباطل ‏ فإن الذین حكموا باعدام اليد السیح » کانا لح منه للبقاء » 
والعياذ باله ! وعکن أن ضيف أن السار ,تسب عقا النظيقة ۱ مت لفعزة : أفضل 
ج و 9 
وج ا 





» تحرير الرأة . قاسم أمين من الأعمال الکاملة . ۱ 
rr ۳1‏ 

















ما فى النوع الانسانی .. وأن الہودى ليس فقط آقوی من الفلسطینی بل أفضل 
بالبقاء .. الح بل وان میکروب الایدز أفضل من روك هدسون .. الح . 

ويتتابع الانسحاق واهزية » والافتتان بكل ما يأتى من الغرب .. والضيق ب 
ورثناه حتی اللغة .. فنقراً الطرفة التی وردت بنصها فى کتابات سلامه موسی » 
الأغلوطة التى تقول : 

« اللغات الأخرى يقرأ لانسان ليفهم » آما فى اللغة العربية فانه یفهم 
آراد أن يقراً الكلمة ال رکبة من هذه الأحرف الثلائة ع ل م يمكنه أن يقرأها رعلى 
أشكال ج) .. الم ولذلك فالقراءة عندنا من أصعب الفنون» . 

وبداية نحن لستا سد ای تطو یر أو تحسين لو تبسيط للغقر العرية فهزا | 
وتمت منذ قرون » ونحن نكتب الآن بغير ما كان عرب صدر الاسلام يكتبون ليس 9 
فى الأسلوب بل فى الحرف ورسم الکلمات . والخلاف واضح مع رسم المص 
فنحن لا تکتب الصنلوة بل الصلاة جا تتطقها » ونكتب الرحان بالالف > ولا 
سلیمن » كا کتبها الناسخون للمصحف بل أضفنا ها الألف » سلیمان » لتوضیح 
الم فلماذا یکفر طه حسین لأنه آراد أن یکتب اسه : «ظاها حوسین» کا د 
وعلم النحوا أصلاً هو امن وضع علماء الغرب ولیس منزلاً ومن ثم فلو ظهر 
عراب دلولاو بش عون أو یوق خر بان ريشي او یام 
لكل حادثة حلايك . "فلیست القضية > قضية جمود أو تحرر . بل المنيئيات » 
المنطلق » الوقف من اهوية ۰. هل تأق الرغبةاق التعذیل اغترازا بالل العربية : 
كانت وقت ظهور لاسلام. أرق لغة فى العام وظلت کذلك مايزيد عن ألم 
بدلیل استیعایها لكل الثقافات السابقة » وترجمتها لكل العلوم التی اتيخت ها 
الأقدمين » ثم قدرعها على التعبیر فی. کل حقول المعرفة :من الفقه إلى الفلك والفلسفة 
آصبجت لفة العرفة العالية والریاضیات بل وفرض مصطلحانا فى العلوم على العر 
البوم » کا صیحت اللفة القومية بشعوب عذيدةي لا وى اللغات الى ا 
من العربية حروفها لأنها كانت الابجدية الأكمل ولاتزال . 
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ولد مانع من تطوير اللغة العربية والجدل فى هذه القضية شرط ان تنطلق من الربة فى 
لعا ع ا 00 
تقو 
مب العداء على لساننا ووعاء ثقافتنا وجسر ترابطنا . 


أما هذا الذى يقوله عن الفهم قبل القراءة فهو شعوذة . صحيح أن الكلمات عندنا 
تاج إلى ضبط بالشكل والنقط ولكن هذا من خصائص لغتنا ء وقد كان العرب يقرأون 
ويفهمون دون نقط ولاشكل بل أضيف ذلك للتيسير على الاعاجم > والأجيال التى 
تريد أن تقرأ ولا تدرس ء فالذی يدرس اللغة والنحو وتراکیب الجمل ا بي ا ۱ 
«إعلم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم  ..‏ البقرة - ۱۸۷ فيقرأ علم بضم العين أو 
بتشديد اللام أو ضم العين وكسر اللام .. وان كانت هناك بعض ألفاظ فى القران عكر 
قراءتها بأكثر من صيغة وهو من باب القراءات وتلك من معجزات القرآن .. مثل . 
«إقد علم کل أناس مشربهم» البقرة - ٩۰‏ فيمكن أن تقراً علم مبنية للمجهو 
وبفتح اللام وتشدیدها أو كسرهاء فلا يختل العنی. بل تفتح باباً جديداً ' 
والعرفة .. وعل اخل نی ترجه ی اسر a‏ 
الاشکال ؟! 

وفى کل لغة لابد أن تفهم لکی تقرأ صح » أو بالأخرى تتعلم أولاً كيف نة 
ليست هناك لغة لو عرفت حروفها امجائية قرأتها على الفور .. فکیف يقرأ الإ 
جملة : جورج ملك انجلترا GEORGE KING OF ENGLAND‏ إلا إذا علم ان حرف | 
© ينطقه جیما معطشة فى جورج وقافا غففة أو جیما مضرية .فى الا ؟! وكيف ا 
011080011 111011011م إلا إذا عرف أن هوج لا تنطق فى الكلمة الأولى » ا 
غینا أو جيماً مصرية فى الثانية . 0 















وأخيراً أليست اللغة الإنجليزية » هى التى قيل فيها انلك قد قد زا مه کم 
رارف إن كان ای حاله أو و با د ا سعبيت أو ابیت عندهم الليلة ۱ ١‏ 


اغلب الظن ان ات هم هم هى مرا مستفرق حديث ود 
تحشيشة الكيف فتلقفوها منه .. ٠‏ 


o ٠ 

















وهذا الذی شهد من قبل ببراءة الدين » والعرب » من السئولية عن وضع ١‏ 
المتخلف عندما قال : «فلیس فى أحكام الديانة الاسلامية ولا فیما ترمی إليه من مقاء 
ما يمكن أن ینسب إليه احطاط اللرأة السلمة . بل الأمر بالعکس فانها اکسبتها 
رفیعا فى الطيئة الاجعاعیة»* * 

وقال : التكاليف الشرعية تدلنا على أن المرأة وهبت من العقل مثل ما 
الرجل» . 

سنجده قد انتكس » وفتن بأوروبا ومنطق أوروبا وأسلوب الحياة فى أور 
فيناقض نفسه » بل يرتكب الخطأ الذى وقع فيه كل المتغريين من امین واليسار » عد 
يلغون تاريخنا وواقعنا تماما . ويتنادون باستيراد الحل من أوروبا فإذا بهم يستو 
مشاكل أوروبا ! فهذا الذي هر عطفیه متفاخرا بانه ليس فى ديننا ك 
كانت فى آوروبا . ومن ثم فلا حاجة لثورة تزيل طاغوت وجبروت هذه | 
والذى تحت فاأطنب ف إنسائية الأسلام » يعود فيعيرنا منجزات إنسان ارب 

«وانتبى به السعى إلى أن أبطل سلطة رجال الكنيسة . وألغى امتيازات الا 
ووضع دستوراً للملوك والحكام ؛ واعتق الجنس الأسود من الرق » ثم أكمل 
نسخ معظم ما کان الرجال يرونه من مزاياهم التی یفضلون بها النساء ولا يسمحو 
بان يساويهم :فى كل شی . وشعروا أنها إنسان. مثلهم » لما الحق فى أن تتمتع بحرا 
وتستخدم قواها وملكاها ‏ ون من اخأ جرمانها من الوسائل التى تمكنها من الا 
منہا» و يواصل استیراده من آوروبا لیعلمنا: مشاکلهم فیقول : 

«احتفت تللك. الذات البپيمية, التی. كلت مخمورة. بالزينة». متسربلة یال 
منغمسة فى اللهو » وظهر مکانبا إمرأة جديدة هی المرأة. شقيقة. الرجل » .و 
الزوج » ومربية الأولاد » ومهذبة النوع ! هذا التحويل هو كل ما نقصد . غا 
نسعی إليه هو أن تصل المرأة الصرية إلى هذا القام الرفيع » وأن تخطو هذه الخطو 
سلم الکمال اللائق بصفتها» © . 
» تحرير المرأة . 
«« المرأة الجديدة . 
۳۹ 





بل لا یتورع عن الغمز » فعل السوقة والمستشرقين من الدرجة ارا 
عن نقص العقل والدين » وهو نفسه الذى شهد من قبل بأن أحكام الشريعة لا تشیز | 
لکمال عقل المرأة ومسكوليتها فلما انتکس عاد یقول : « کان لاورویون برون زین ای 
فى النساء » وأن آمرهم مقصور على التقص ف الدین والعقل»* ۰ 
والحديث إن صحت نسته إل رسول الل فهو لا مكل تي لا 
لأنه » بمفهوم السوقة الرانج » يتناقض مع النصوص والأحكام والممارساتا الاسلانین 
فلو كانت الرأة ناقصة عقل أو تدين »ما جاز عدلاً » أن تكلف کل تكاليف ار 
الاعان والطاعة وأداء الفرائض » ولا جاز أن تعاقب بنفس عقوبات الرجل و 
الحدود » ولا جاز أن يقال ی و .. وماهی إلا فزور 
بها الرسول مع نسائه » مثل قول آحدهم آشهد أن الود على حق . + ال 
0 فليس فى ديننا نص ولا مارسة تعطی الفهوم السوق الذى يزن. علي 
رح ل ۳2 له قاسم أمين نفسه حيث قال فى موضيع 7 
0 ولا أظن أن عقلا يقبن أن تعتبر الرأة إنساناً کامل العقل واطربة من 
لم اا علطا AM O‏ 
شئون الحياة العادية !) . ١‏ 















نعم العجب من عقلك الذی تصور ذلك . فالمرأة زنسان کامل فى حضارا 
سبحانه وتعالى عندما يخاطب «الانسان» فى القرآن فبمفهوم یتخطی حدو 
واللون .. الم وما من حکم ولاوعد ولا وعید فى القرآن لاو موجه ال 
على قدم الساواة . ۱ 
ما عن العرب الذين حملهم مسئولية وضع المرأة - فيي امسحلنة از ناه ۱ 
سیب : «توارئنا اراء العرب فى الرأة » ذلك أن حياة العرب كانت 0 ار 
0 وأرزاقهم كانت من الغناتم » وغنی عن البيان أن أمة معاشها مرت على 
ل 


امأ د 
* اطراة الجديدة وق قلا إنه مر بثلات مراحل .. مسلم متشدد فى کتاب «الصریون» ثم مسلم 
بر فى دتري المرأة» فعدو للاسلام کاره له فى «المرأة الجديدة».. 

































القتال » لاجکن أن یکون فيها اللمرأة شأن كبير . إذ المرأة.فى. هذه العيشة لا تستظيع أن 
تجاری الرجل ولذلك نزلت درجتها عندهم وسقطت منزلتا بیهم » حتی حسیت من 
المتاع وأدوات. الزينة » .ومن هذا نتج. التسری وتعدد ؛ الزوجات ۰ (التسری: وتعده 
الزوجات وضعت بحروف غليظة وف ار منفصل من جانب الناشر العاصو ا 
0 وکا آن المرأة ۸ يكن الها عمل عند.الامة العربية لاحصار المعيشة تايا قا العرر ۲ 
والدفاع عن القبيل,اكذلك. الج .يكن اناف العاكلة.. اجه بل ردق 
العرب وشعرهم وقصضهم بل وف مؤلفات فقهائهم وفلاسفتهم ما پیز ارم 
للمرأة . هذا هو منشاً تولد صورة المرأة فى عقول المسلمين» هوا 
الشيخ الغزالى أحذ هذا العتی عندما انتقد بعض الجماعات الإسلامية التى تعارض دعوت 


P0 5 1 8 ۳ 1‏ 8 در 
لتحرير المرأة فقال انبم يريدون فرض تقاليد البدو وعبس وذبيان انظر کتاب «السنة بين 
أهل الفقه واحدیث)) . 3 


لا یعتاج الأمر لكين جهد. ناقشة هذا الاعيام, اباطل عن احتقار العزب أو | 
للمرأة » فالمتحضرون: من فلاسقة الغرب وكتابه ‏ شهدوا أننا نحن الذیین علمتا ا 
احترام المرأة . أما:عن العرب الذين يتحددث عنم + فأقول إنه باستثناء, الق | : 
لا يوجد عصر ف تاريخ البشرية » كان للمرأة فيه مكانة تسمو إلى مكانة المراة ال 
زمن ظهور لاسلام .. دلوت عل عصر فى ,الغرت او الشرق. كانت ا 
الماذج » وهذا العدد من النساء الخالدات الذکر ء بداية من أمهات المؤمنين وأولاهن 
خديجة رضى الله عنبا » التى استأجریت » وقدرت ثم أخطيت لنفستها سبد رجال ۳ 
وكل العصور » ثم تلقت نبا الوحى با يفوق قدرة البشر وعيا وفه ا راا ۳ 
وتشجيعا ثم صبرت وصابرت .. وبعدها غائشة رضى الله عنا . بل حتى هتدام .|| 
الي" كلمب ق ار ورا زرا بجر عنة العضبة من الرجال ۰ جرحت ۶۶ 
مخاربة الرسول ودبرت باحکام قتل آبرز المقاتلين فى جیش السلمین » وظلت فى | 
حال شقان بم و اسر جت که هم هی التى اعباس لتيعة الرسول واو ۳ 





» المرأة الحديدة .. طبعة آخبارم الیوم .. 


۳۸ 


ره : «أترق الخرة بازسول له .. ۶ م أسماء الى کر اس ا ا 
عملية سرية فى تاريخ البظرية » نظم خروج محمد بن عبد له من مکة وااو ۳ 
ذلك من نتائج مازال البعض یعضون على نواجذهم .منها .. وقطعت نطاقها تربط به 
بتاع الرسول وصاحبه » فسمیت ذات النطاقین . وستراها بعد"ذللك ترفض أن سل 
ابا لينجو بجلده » بل تقول قولتها الخالدة : وما یضیر الشاة سلخها بعد" ذيحها .. 
مب مثلاً .. أم استدل محرر المرأة على احتقار العرب من قولة رسول ال :توا 
زوف دینکم من هذه الحميراء .. هل هناك نص"مشابه ف أى دین آوعقیدة جا فما 
با کسية .. هل هناك عقيدة أخرى من هم مراجعها [مرآة-؟! .: آلیسنت عائشة التى 
قادت جیشا ورفضت بيعة الر جال وحرجت تقائل آمیرالومبین»» "فلا اهزمت ١‏ ۱0۳ 
0 أن طالب ف اة یخی فارسة ملغات شاکیات السنلاح .. هل كان ی 
ار الفرس مثل هذا :العدد من الفارمنات .. ۴! من أين. عرف نی قاسم أ 
المرأة العربية كانت لاتغنى ولاتسمن من حرب ولا قيمة ها عند الغرب .. هل یستطیع! 
هد آن کل عل اس شاعرة |نجليزية أو أمريكية کانت ها مكائة افنساء .. ختی 1 
وقتنا هذا ؟! ا 
والقران حافل بحديث النساء فعندنا سورة كاملة باسم النساء وشورة باسم م معلا 
السلام » واشارات للعديد من النساء من زوجة أنى .لهب مالة الحطب ؛ إلى ال : 
تجادل الرسول حتی سممها ا وعخلدتايسيؤرة حاف نی عرف الحلا ۱3۳ 
أصنامهم مذكرة كلها ! وإذا كان عكن الجدل حول حدیث : «لایفلح قوم ولوا غلم 
إمرأة )» .. وهو فى رأينا من حادیث النبوءة ولیس التشریع ۰۰مثلقوله صلوات اله 
عليه : لتبعن من قبلکم .. هذا لایعنی أنه فرض علينا آن ندخل خلف,اليبود والبصاریه " 
ججر ضب !! 









ا O‏ 
النص القرآنی قاطع بفلاح الذي ولوا عليهم إمرأة > ونطنجها وتفوقها على كنيز من 

الذكور الخاكمين .. أعتن بلقینن ملكة سب 2 فهی ولا كانك قد نإ ع 
E‏ 3 ۷۱ 
إنذار سليمان » بادرنت فدعت إلى اجهاع أهل الحل والعقد فى بلدها : «قالت 
أ الل آفونن فى آمری ماکستا قاطعة أا لعف اتشهدون )4۳ ۳۳/۹۲ 0 
۳۹ 
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صیحات: الحزب» العشکری باحرب » حذرعهم من خاطر الخامرات وما جره غر 
الملوك : «قالت ان الملوك إذا دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعزة آملها أذلة وکذلای ‏ 
یفعلون » الملل = ۳6 .. .وحاولت أن ترشو سلیمان أولا فإن كان من یقبلون الرشوة 
فهو جرد ملك فاد فعندهاتزی رأیها ولفكن اتجتى اجرب : ty‏ 
لم تکابر کا فعل فرعون وغیره من الرجال الذین أحلوا قومهم دار البوار: 

رب ای ظلمت نفسی وأسلمت مع سلیمان لله رب NE‏ 
ومن اتبعها .من آقومها .: ومام النص. القرانی یخی ننا ٍعادة تأمل معنین ۹ 


خاصة ۰ على يد فاطمی مقهور, من الأيؤبيين الذين انتهت دولتهم إلى شجرة الذر: 
عباسی مدجور » أو مفت مأجور فی جیش لویس التاسغ » ولولا صحة السند لقا 
لعله جملة أطلقها داعية فی معسکر على انى واقعة الجمل أو حتی فى معسکر. عائشة 
وقعت افزية . وسعها اعجمی من العراق أو مصر ء من الذین اعتقنوا أن 
الرجال لا ینطقون الا بالسند التصل فحسلبها حدینا... 

وان كان حدیث قاسم أمين عن الشرق » ففی مصر كانت آول ملکة فى الا 
وآشهر:ملکات افاج القدیم ». وأول ملکة فى. الإسلام ..اوأحدث رئيسة وزارة 
باکستان.:. قبل فرنلعا-وروسیاوآمریگاه. 

ولکن الحديث آمزه اينتر من ذلك » فقد قالوا إن الرسول علق به على تعیین 
(حدی آميراهم ملک بسبب الضراع علل العرش © وعجزهم عن تعیین ملك ذکر 
فهو تعلیق على خالة بعینها لابد من الرجوع لظروفها : وهی آساسا تعلیق على و 
هولاء الذین وصلوا إل هذه الحالة آی .ان اضطرازهم إل“ هذاء ال بشبب ۳ 
قياداتهم والخلاف على هذه القیادات » هو دليل الفشل وعدم الفلاح وهذا مثل 
الشاعر دخول الظافرین یکون صبجا » ولاترجی مواکیهم ميا ورلا بعتا ۱۳ 
دحل صبحا كان منتضرا .. الم بل الاقرب إلى العنی هو أنه مادام الأمر.قد وصل ۴۶ 
إلى حد تعيين امرأة فی ذلك العصر, حيث.لم يكن من العتاد تولية الملكات على عرش 
الاكاسرة فقد فشل أمرهم وتنازعوه فيما بينيم: ولن يفلحوا . : 
€ 


زا 


الاسلام لم ينع المرأة من المتع بحريتها ولا استخدام ملكاتها ولقد اشتخدمت هذه 
ل . وابن حزم الأندلسی یعرفنا أنه تلقی كل 
تعليمه حتى مرحلة الرجولة على أساتذة من النساء » وحتی القرن الثامن افمجری تسجل 
إلكتب قائمة شیوخ ابن قم الجوزية کالاتی : «وعع من الشهاب النابلسق العابد» 
والقاضی تقی الدین سلیمان » وفاطمة بنت جوهر وعیستی الطعم .. انح »: 

بربكم هل كانت هناك إمرأة تدرس ويمع لها فى أى مکان ف العام بعد ثلائة قرو 


من هذا التاريخ ۰ ؟! أين النص الذى وجده قاسم أمين » يثبث أو يستدل منه على 
اتختقار-المرأة عند الغزب ”أو امین ؟! نيد 

ليها 
ألا ما أصدق القائل : 2 


al 


وصرلحة أنا لا أعرف ما بسن الأو ريون لک را ا ا ری 
أعزو هذا إلى زيغ التفوس أكثر ما أعزوه لسوء النية» . «الصریون) . 1 

هذه العبارة قاها قاسم امرك «الاسلامى) وهو أحد الشيخصيات الثلاث التي قلنا نا 
تكون ما عرف عندنا باسم محرر المرأة » وإذا كنا لانعرف بداية ما الفرق ,بین زيغ 
النفوس وسوء النية إلا أننا « بالويم » نعتقد أن هذه العبارة تنطبق تماما على قاسم أمين فى 
المرحلة التالية لکتابه «الصریون» الذی ورد فيه هذا النص د اب ۱ 
الخطأ فى حق ترائه وأمته بلا مبرر , إلا أن ,كان زیغ التفوس .. ۱ رن 

ونحن لانتفق مع وصفه بأنه : «واحد من النخبة التی انطبع عقلها بطابع الفكر 
الغربى إلى حد كبير» بل الأحرى آن يقال إنه, واحد من النخبة ب ان شعت ب التي 
تسممت بالفکر الغربى العادی لترائنا الشرق » فهذا الفتى الذی نشاً فى البارس 
العصرية وغادر مصر إلى فرنسا فى سن الثامنة عشرة لم تنج له فرصة دراسة الاسلام + 
وبالتال ما كان لك لا النطق ولا القدرة على استیعاب الفکر الغربى » بعكس رفاعه 
رافع الطهطاوی . خير من استوعب هذا الفکر » وفهم قوانینه وبالذات الشق العلمی 
من هذا الفکر » واستعان با فهم على إحياء القم الخالدة فى تراثنا ء وم يتنكر ولا شعر 
بلانسحاق أمام آلاعیب هذا الفکر .. ونحن کا قلنا لانستطیع تفسیر التناقض ای 3 


5 
E 


























كيب قاسم أمون » ليس الاقض.قالوقف من مؤمن متحمس للحضارة ا 
الاسلامية إلى کافر ببذه الحضارة ( جتى وان صح أنه ليس مؤلف الکتاب الأول الا 
قبوله نشر الكتاب باسمه يعنى قبوله هذه الحماسة فى الدفاع عن الاسلام إلى حد.التما 
أحیانا) فهذا التناقض ف موقفه فسرناه » بالانسحاق الحضارى » وم ماج 
وإما أعنى التناقض .بين العلم الواضح بالاسلام.فی الکتاب الأول : «المصرر 
والضحالة والتعسیف وتقمم شتام المستشرقين من الدرجة الرابعة فى ما كتبه بعد ذا 
هذه هی الدراسة:التى تحتاج لبحث مفصل من احققین » لعلها تکشف ,عن جوا 
جديدة لاف شخصية قاسم أمين » ومن يكتبون له .. (فمن يقبل وضع أسمه عل 
إسلامى لايستكثر عليه أن يضع امه على كتاب معاد للإسلام يؤلقه له مسةشرق 1 
أن يسطو هو على أفكار مستشرق ويدهش بها بنى قومه من لا يقرأون بالافرتجية 
كانت هذه اللعبة ولاتزال عببة 'لفزيق من متقفينا ٍن جاز نسمم للثقافة 7 


لیس اليم اا و بل إن هذه الدراسة التى نقترحها قد تكون 
حت جرت ی ۵ ی و 
خلف اسم قاسم أمين فى کتاب تحریر المرأة » الذی ضدر فى مصر بالعربية ) لا 
مفهومة » وهی حرصه على مرکزه وسمعته الدينية » ولتجنب الدخول فى معركة 
مع رجال الأزهر .. فلماذا تخفی فی الرد على متسول فرنسی .باجم مصر والاه 
وف کتاب صدر بالفرنسية » ولم يطبّع فى مصر ؟! هذه قضية تحتاج لدراسة . 
فان كان قاسم هو مولف «الصریون» أو ناسخه فلاشك أن أحد مفاتیح 
هو سهولة استفزازه , فهذا التغرب الفتون بحضارة آوروبا العلمانية . ذهل 
الوق دار كور وحملة هذا الدوق اللفاضيحة اتعصب ضد الاسلام + استجاب قاسم آه 
للتحدی أو إن شعت استجاب للاستفزاز » واندفع يناقح عن الاسلام با ستقدم 
نماذجه .. وبالثل عندما آلف کتابه « حریر المرأة» وهاجمه علماء الاسلام وایضا 
الذين قلت عنهم » مهم یفرحون بتکفیر السلم آکثر من فرحتهم بهداية الضال .. الا 
لایعرفون امجادلة بالتی هی آحسن ويحسبون الغلظة الطلوبة هی فى الخوآر 


5 


وبالذات مع المسلمين 
إلحقائق والنطق . ومرة أخرى سقط قاسم أمين ف الاستفزاز » فاعترف بنقص معلؤماته 
الدينية » وقرر أن لا یستند لدليل دینی » بل سب لمم الدین » فهاجم الاسلام فى المرأة 
الجديدة کا سنبون .. 


.. الذين یولعون باستخدام الشعارات والوضافبدلا مل 








۰۳ 


















قاسم الاسلامی ! ۳ 

قاسم أمين الذی ترفی فى آوروبا صدق أنه من العیب أو التخلف » احدیت غن ألا ا 
أو فى الدين » فضلا عن الاستناد إليه فی الحوار لان هذا يخالف اللياقة العامة ! کا ى 
أو توهمها فى أوروبا » ولكنه يفاجأ بكاتب فرنسى هو الدوق دارکور يزور ۶ 
للتمتع بشمسها وباثرة یژلف کتابا فى سب الصریین وديتهم وتاريخهم ومستقبلهم" ۱ 
فیدهش الفتی المتفر ج » ویتحمس ويؤلف کتابه «المصريون» بالفرنسية » الذی نشره - 
مععوراا ول مره بالق یه کر عجار فى فان الکاملة . رونشر قاسم أمين 
الکتاب بالفرنسية فقط ‏ » هی بدورها قضية » حل تساژل فلمادا لم یفکر 6 ا 
طبع هذا الكتاب فى مصر وكان خليقا أن يدعم موقفه الإسلامى فى راا الو 
تعرض للا بعد کتابیه الانخرین 19) . 


و«المصريون» هو الكتاب الذى نرجح أن محمد عبده كان خلفه .. على أية حا 
يقول أو يعتذر قاسم أمين فى هذا الكتاب عندما يدافع عن الاسلام بقوله : 

E‏ الخوض فى حديث الدين » لأسباب تتعلق بطبیعتی الخاضة ا و 
على مراعاة اللياقة العامة (!!) غير أن على فى هذه الرة أن أفعل ما آکره » لأن موط 


الذى كان حافزه على وضع كتابه » وهذا فإننى استأذنه فى أن أخصص بدوری 
3 . قدم الدوق داركور الإسلام فى أسوأ صورة .. قد شاء أن يتطوع بدسبة جم 
ئص التی یعانی ما الشرق إلى الاسلام .. الاسلام دين سبیء لأنه أحدث الا 
00 عند السلمین . ثم ان السلمین فى حالة عقم فکری لأن o‏ 
الحالة وتلك حلقة مفرغة بارعة الإحكام)". 1 


هكذا تکلم" قاسم أمين الاسلامی .. وهکذا وجد نفسه مندفعا للدفاع .عن ۷ بط 
الاسلام الفكري ية و التاريخية .. فقال : 





« «الصریون» وهو أول کتبه . 
1 


ووهناك وقائع لايمكن د دحضها تثبت أن الاسلام يحرز کل يوم تقدما وسط الشعوب 
البدائية بنفس القدر الذی يحرزه بين أكثر الشعوب تطورا . ویحدث هذا دون استخدام 
أسلحة ودون توزيع نقود » ودون ارسال مبشرین » فى" حين أن الدين السیحی الذی 
زيفه قسسكم » (هو بالطبع يتحدث عن المسيحية فى آوروبا . ج) وطعن فى وطنه 
باس العلم والسياسة » يحاول الآن عبقا أن يأحذ ثأرأ متواضعا » فى أكثر المناطق بربرية 
وعزلة) . 
وحسنا نشر الد کتور عماره صورة الغلاف وإلا اتهمناة. بتزییف کتاب عل رائد 
زير المرأة » ومؤلف المرأة الجديدة .. والأثير عند كل من یغض الاسلام ويكيد له ! 
ويحلو لى أن أقدم بعض فاذج التناقض ف الواقف التی یتسم با فکر قاسم أمين , 
والتي جعلتنا نذهب إلى القول بأنه أكثر من شخصية واحدة .. فهناك قاسم مين السلم 
التطرف بل حتى المتعصب .. وهناك قاسم أمين الرافض للاسلام » الضائق 0 
لالض لقاسم الاسلامی ,فى كل سط . 
قال قاسم أمين فى کتاب «الصریون ).: ْ 
(ألا يفوق العمل الذى حققه محمد من وجهتی النظر الدينية والسياسية 6 فى عظمته 
وفيا لاقاه من صعاب وما حققه من ننائج ٠‏ كل ما أفرزه.العقل البشرى فى الما 
واحاضر ؟) : 
۳ نا 
بل ویخترق قشرة التخلف التی وقفت عندها دیدان" الستشرقین ورجال 
ارات الغربية من البشرین و النظرین وتلامیذهم » يخترقها الفکر الاسلامی قاسم 
أميناليتفذ إلى جوهر الانسان السلم التفوق بتعالم دينه فيقول :: «غیرا أنه تحت هذه 
القشرة * من وحل الفقر يتجلى الجسد نظیفا دائما بفضل الوضوء مس مرات کل يوم ٠‏ 
فقآشاع الدین الاسلامی النصائح و التوصیات بطهارة الجسد حتی انه لا یوجد ۳ 
واحد جحل أى قدر من القذارة الذاحلية). 
ىون : 


وتعال نقرأ للائنین » ونقارن » مرن 


3 


ا 


4 






















«وما أكثر ما يزخر ا ماضى بالعارف » حتی إنه لیدهشتی أن يذهب الإنسان ل 
طریق السعادة بعيداً عت (المصريوق) . 
وبعد سنوات سیسخر قالل هذا » من الذين يرون الفضائل فى اترات أو 
فیقول : 3 
«عندماً يفيض إغجابنا بالأوروبيين ونرید أن نسل أنفسنا با 
تقول إنبم آحنوا كل فضائلهم عنا وعن ديننا » وعملوا به . وهی التسلية 
يكون وخزها فى القلوب أشد من طعن الأسنة والرماح » أو هى ج يقول ۱ 
أفبح من الب ٠‏ 8 
وقاسم أمين فى دور اسم + يؤمن » نا ماما » بالديقراطية الأصيْلة 
النابعة من الأبمان بأنا معا لآدم وآدم من تراب .. فلاذهب ولا فضة فى معاد 
الاس جا زعم فلاسفة الإغريق » لتبرير أنقسام الطبقات وتميزا لعراق والأجناء 
الفهوم الذی استمر إلى الثورة الفرنسية عندما كان الفلاحون الثائريؤن يق 
النبلاء لبروا هل دمهم آزرق فعلا ج ادعی النبلاء على مدی القرون .. لا... 
عضو الجماعاث الإسلامية- ييه فخرا عل الأوزوق دوق دارکور 
الإسلام وما قامت عليه من مان بالساواة فیقول :.«حفا نحن لا تعرف بلا 
ولاتبلاء بغير وراثة » فجميع السكان:فى أى :بلد مسلم متساوون أمام القانون” 
بسبب الجنس أو الدين . والإسلام لم يعرف قط امتیازات الميلاد أو الغروة » وقذ 
بهذا أكثر النظم السياسية ثورية,بأكثر من لف عام ». 8 
وبتابع فى نفس الكتاب : « الق أن أئ جحمع إسلامى لا يمكن أن يقوم إلا 
ديموقراطى » فهو ينبض أساسا على فكرة المساواة والإخاء . ولا يتيح فقط لا 
ف أكثر الأماكن تواضعا أن يصل. إلى :على الواتع» بل بیع لک 
الوضوح» لايعبأ بآداب الجحمعات, الشكلية.:فى آوزویا والتى. تفصل ت | 
والفقراء : بين التبلاء والعامة » فالكل داخل فى الكل وامتزاج الطبقات کامل» 








للتجمع » سیکتشف خطأ التاريخ وخطأ معلوماته فيصرعنا بتص يقول فيه : 
4 





ن الجمعيات رجا امجتمعات ؟ ج) الاسلامية على احتلاف الا والأماكن 
Rl‏ 3 
بى السياسية التى تخدد حقوق الام واحکوم » وتقول للمحكومين فطالة 
اف عند الحدود القررة بمقتضى الشريعة والفظام - بل أخذت. حکوماما 


الماكمة 
ریکل الاستبدادی داتماو *- 


وني قاسم يقول أو بل عليه سيان ققد وقع على هذا الكلام باعه وا کل ج 
ون لم يم ره للعربية.: 

رم إا لاغلك هذه المؤسسة الخائلة الية التى تسمی الكنيدة : ولوس تهناك ی 
ا .املة الدينية وسطنا ...إن کل مسلم هو نفسه سلطا روخ . وليست للات أو 
يوسا أية شخصية عامة أو:دينية + ولیست هم من ال( ما ت ي 
eT‏ و نستطيع أن تؤكب إذن أن کل أمة ملمة لاتشکل إلا ان عع ۳۳ 
بيع المؤاطنين .. .لهم نفس القوق ونفیس المزايا نفس الستوی» ۰۱ 

ألم أقل لكم إنه إسلامى متعصب فى هذا الكتاب !! : 

حى حكاية الرق لم جبرش مادعا :لین من جد نا | 
الإنتلام كان بعيدا كل البعد عن توسیع باب الرق ‏ ۴ا فملث امش | 
و حیقها وم يى إلا على واخد ما قطان امین شار كوا الأم الأ 
فى آزائها السبقة ال ن اتخطاط الجن ال سود الدق"أهم مونتیکوز 
خرافية من كنابه روح القوانين + وأنهم نلذوا فى كل آلمضور ره الإنان دون 


شیب اس أو اللون» 




















تم هو یمن بتميز الحضارات بل وحتمية تفوق الأضالة الاسلامية على عفر 


عل الأقل فى هذه الصفحة : 





للعسلم أفكاراً عن كل شع تل ف عن أفكار الأوزوب عن ه۱۵ 3۱۳۰ 
أذ ما يلام أحدها لايلام افا إلا تدرا . ثم إن الى الاقع والطيب يكن أن يكل 
3 0 


* تحير المرأة ازق من هذا الكتابت + 


- وقد ناقشتا هذه النقطة فى الجزء الخاص يعيد ار 


د 




























مر و زا توجد. اليوم حضارة (سلامية حالصة ال جاب 2 


ااوروبة » فان الأصالة هی الظافرة » . 

كيف فسد هذا الفتی فأصبح يعتبر اقدن هو القضاء على الأصالة والغاء ‏ 
تعدد احضارات فتراه یقول : «من هذا يتبين أن نتيجة امدن هى شق 
طريق واحدة) . ١‏ 

وأظن أن الشوق قد اشتد بالقاری» لعرفة رأى الشيخ قاسم أمين فى الأ 
بروجها الغربيون عن وضع المرأة فى العام الإسلامى:» والتی للسف فى أنه 
فعاد بعد. سنوات » وجمعها ف .کتاب ونسبها ای آفکاره هو .. و کانه أبى إلا أن 
صدق مقولة.: «من عابر خاة برضع :لبن كلبة لم يمت ختى بزضعهاه .. ماد 
قاسم فى الود على دعوة تحزير الرأة الثی نادی: بها الدوق دار كور : 

على أن الخطاً المطلقي آن يقال ان المرأة فى مضر حبيسة الدار » فجمیم أل 
فى جميع ساعات الليل والنهار مثل الرجال:: و بتفزهن وحیدات أو.فى: رفقة ما 
يقمن بالریارات ويستقبلن زيارات بانتظام ۽ يدخلن احال لشراء حاجامهن ويج 
الأسواق ». ويترددن على.أماكن التتزه » ویسافرن أجيانا. وجدهن.. مان آولا 

عن الصورة العتمة التى رسمها لحيامين دوق داركور جين قال ٠:‏ إننا لانت 
نزله بالاشرار فى بلادنا أقصى من أن تفرض علديم مثل تلك الحياة» .ومو 
أن كل ما نستطيع أن نفعله نحن الرجال, تستطیع النساء فعله بل ویفعلنه و 
مباح لنا » مباح هن . وكذلك فإن كل شى مرم علينا حرم علیین أيضا ولا 
علينا نحن الرجال.» أن نحل إلى مجتمع النساء فييدو لى من الطبیعی أن يققع . 
على نسائنا وإئنى أكرر من وجهة النظر هذه أن وضع الرجل هنا مشابه لو 
ورغم ذلك فان أحذا- من الأوروبيين 1ل ظرکه اطیة ف بان ا 
الرجال » ولا هله اخياة اتعيسة الى تعينتها» . ( اج ) وکن آن تكب عبر 


هذا التو : «الرجال ف الشرق عبيد لسائهم فهولاء یغلفن عل ق النور ۱ 


بخرجن لزيارة صديقان » يمنعتهم من متابعتین » والرجال مبعدون عن جميع 


۸ 


5 ٠ 


النساء» نعم » يمكن أن يكنب كل ذلك دون افغات على الحقيقة أكثزا ما تحت 
الآن » صراحة آنا لاأعرف ماذا يفعل الاوروبیون لکی يقعوا هكذا کثیرا ى الاما 
إننى أعزو هذا إلى زيغ النفوس أكثر ما أعزوه لسوء اللية» . (المصريؤق) 
إذا كان هو كاتب هذا الكتاب فمن ال كد أن نفسه لم تكن قد زاغك ازنك فلا 
دافع عن نظام الزواج فى الاسلام » بل دافع ختى عن تعددالزو جات قال الشيخ قاسم : 
BP O‏ 
العادلة بأفضل ما فعل غبره .. ان تشریعنا بشلا الحديت الاق اللا 1 فه 
محمد : الجنة تحت أقدام:الأمهات لاک لکد من من زا( 
ولايمكن أن يقر بأية صورة عبودية المرأة» . ۱ بقل 
ویقول : «من السلم به عند جميع ره أن تعدد الزوجات نظام شرس 
الفساد » وتلك هی |حدی الأْفکاز السبقة التی تفشل جميع سس .سس 
المادية فى التصدى طا) . ae‏ 
١‏ ونستطيع أن تخلص کا “رأينا-إى أذ تعدد؛الرو جات" قدآفره لبضمن الا 
والأبوة الأكيدة الدائمة للأبناء » إن الطفل غیر الشرعی هو نتاج غر خالا | 








التأقلم فى بيقتنا» . 
هذا ما قال الشيخ ام ق که الأ ولكن ارهاس ند ۸ ۱ ۱۱۳ 
الثانى : « تحرير المرأة» علن کلامه هذا بقوله : ماگ 


«تعدد الزوجات هو من العوائد القدبمة التی كانت مألوفة عند ظهور السام 
ومنتشرة فى جميع أنحاء العام » يوم كانت المرأة نوعا خاصا معتبرة ف مرتبة بين انس 
والحيوان. .. وتکژن ف الأمة غالبا غتدما تکون سال ارا فنا اة ۱۱۳۰ 

«ویدیمی أن فى تعدد الزوجات احتقارا شدیدا للمرأة . لأنك لاتجد امرأة ترضى أن 

تشاركها فى زوجها إمرأة أخرى» . 00 


الشيخ قاسم يقول : « یتخیل الناس بصنفة عامة أن الأطفال الذين يولدون من أمهات 


ف 


55 


۹ 



















مختلفة يدث هم بالضرورة أن یتبادلوا الكراهية » وأن یتعا رکوا صباحا ومشاء 
ذلك فإن هذا لايحدث . والسالة مسألة تعود . ثم ألا يحدث فى فرنسا أن يعيش ا 
من أمهات ختلفة فى تالف تام حين يتزوج أحد الزوجين بعد حادث طلاق أو 
زوجه) . 

والسیو .قاسم يرد : ,ونم ان الأولاد..من,أمهات ختلفة ینشأون بين عواطف 
والخصام .. بل یسری ف آفقدتهم سم الغش واخدیمة» . 

.. نحن آمام رجل یتلاعب بالتطتی فیرد على التعصب الأوروبى بالاستلام... و 
السلم نطق وججج التعصب الأورونى ...َو آمام رجل ‏ تنضج فکرته ق کتابه | 
وانقلب ظهرا لبطن فى كتابه الثانى .. أو أن الکتابین لژلفین مختلفین.. الأول أ 
محمد عبده والثانی آملاه عليه مستشرق أو :لطشه هو من مستغرب ! 

سى السید قاسم ايلك سعيد جدا مع السيدة حرمه + ویعلن ذلك > «انتا نخس 
أن لنا نظاما راشخا من الاتحاد بين الزوجین:». 

ولکن ا ی یی ا ی ونیا 
فوجد : (إلى بحثت كيرا عائلات من يقال إنها فى اتفاق تام فما وجدت إلى 
زوجا يحب إمرأته ولا إمرأة تحب زوجها» . ۱ 

الشیخ قاسم ی کد : «والواقع آنی لاأرى أى فارق بين الوضع الفروض 
الأوروبية وذلك الفروض عل الرأة السلمة .. فالرآة الشرقية .. البیت مرها 


متحذلقات دعیات, تاليف آدیی ولکن هل بعد هذا شیعا سیغا ؟ ا 
س e‏ ره 


حقا نساء ؟) 





ومرة أخرى ينفذ الشیخ قاسم أمين من قشرة التخلف العارضة فى مجتمعاتنا. فیس 

جهل المرأة إلى تخلف المسلمين وليس إلى معارضة الدين للتعلم فيقول : «وإذا كان تعلم 
انساء قد أل الآن » فإنه لم يكن مهملا دائما » وهو ما يته العدد الكب من انسار 
العاعرات والأدييات اللا لمعن بي السلمین الاوائل . فما نعيشه الیرم هو وضع 
1 ر » ولو آمعنا النظر فیما يجرى حالیا لأصدرنا حکمنا بأنه سیختفی فريا » ونی 
سلف قمع مف لالد ل N‏ 
الاسلامی ». «ان الوضع الذى أعطاه الاسلام للمرأة هو أكثر نیزا نما تتمناه» ,۲ 


۶ هلا 


ودر قله ف واا ا 
ان الدین الإسلامى سے ف با ری عل اتی بیجن ین E‏ 
کب مس مس PT HET‏ 
یسطها ..» 5 خر 
ومعذرة لا استطیع أن أكمل جملته فقد كان مسلما متعصبا !! ويمكن الرجوع 
فى كتاب «الصریون» 1 
أما عن تأثير الأخلاقيات الإسلامية. على الرأة. فقال الشليخ .قاسم :۱ 
الإسلامية تخلق رجالا طاهرى الذيل» قادرين على تخطى أُقنیالتجارزب 













أما حين انتکس وه با المزأة #8 


اب فعاد یعلمنا اکن تماما وای الفضيلة ف اا ١ n‏ 









تخالط ال لرجال 0 أبعد عن الأفكار اس من المرأة یی 5 


1 N 
1 بر لد‎ 


یال 






























فنسء الط لاق 


معروف أن الطلاق الذی كفلته الشريعة الإسلامية: هو هدف آساسي للمحاررر 
واحاربات من أعداء الاسلام والعادیات » بعضهن أو بعضهم يريد أن نصبح م 
كاثوليك آوروبا » ولكنهم كالعادة يأتون متأخرين » فحتی الكاثوليك اضطروا لاع 
0 الحياة مستحيلة بغير حق الطلاق » وبعضهم يريد أن يجرد الاسلام من عد 
تفوق » وبعضهم لا يريد أكثر من التشهير بالاسلام والترويج ‏ خاصة بين النساء - 
دين متخلف قهر المرأة وأذطا بالطلاق » بيا مكنت الأديآن الأخرى المرأة من الرجا 
فاذا أنشبت آظافرها فيه مرة استخال افلانة ٠‏ : وسنجد الوقفین التضادین حرر 
الشيخ ا ا ی و 
يستوجبه ذلك من إكراة وفضائح .. فإذا تقمص دور الحرر الاورون هاج 
واکتشف فيه القطط الفاطستة ! 8 ع 7 


طلب بعض التنظیمات « الت ها أصل فى الشريعة والتی أحذت نبا قران 
اشتراط النية وإبطال طلاق السکران .. الح ووقوع الطلاق مرة واحدة 
لفظه ».۰ 1 
وهر ککل النائجات ضد الطلاق یی بالطلبة بتوسیعه باعطاء | 
یی مرج ايامو ای رای ار ۳۰۵ 
شاوت) . 
ولا جدید فى ذلك فهو مباح شرعا ومطبق فى مصر واضألوا تحية کاری وکا 
وهذا يذكرنا بفیلم أريد خلا الذی اعتبر ثورة من أجل حقوق المرأة المسكيلة 
بالطلاق بيغا الفیلم یصلح عرضا لشاکل إمرأة كائوليكية » منذ نف قرن 
الذی تریده البطلة هو اخلاص من زوجها بالحضول على الطلاق .. ! 
ولکن قاسم بك عندما انتکس عاد فهاجم الطلاق بالحجج العتادة والجمل إل 


oY 


التى مازالت تتکرر إلى اليوه رغم أن البشرية كلها أقرت حق الزوجين فى فسخ عقد 


لزواج - هو الذى دافع هن قبل - عن وضع المرأة السلمة بل هو الذى استنكر أن 
ييل الطلاق ف ید القاضی الذى يسميه الآن مأمور الشرع .. أليس هو القائل : 

وأنا لا آفهم أن يقم إنسان دعوی لیحصل على الطلاق فتلاق الأرواح لاعکن أن 
يكون مادة للتقاضی كالتنازع على برمیل نبیذ أو جدار مشترك . أية محكمة تلك التي 
ترعم قدرتها على توجيه قلبى وشد وثاقه » وهو المتقلب الكثير النزوات .. وماذا يعرف 
هؤلاء القضاة ؟) 

كيف يجمع الله منطقين فى عقل رجل واحد 
وليس فكره .. 

ويتضح تأثير الفکر السیحی الأوروی على أفكار حرر المرأة ».في ۷۳ اللذة 
الجنسية » فهو تقد الزواج عند المسلمين لأنه بزعمه يه بلذة الرجل ویعتبر ذلك شناعة 
يقول : ا 

وإة الزواج (عند الفقهاع) غايته أ يتمع الرجل 6ا0 اند به و |٠01١‏ 
تعه من الأحكام الفرعية ای رتبوها على هذا الأضل الشنيع »ار ترير: المزأق) ۰ ۱۱ 

وهذا زد مرة أخرى أن مفهوم تور بعد کل ال عو فاضي اقلم ۲ 
فما من أحد اليوم يرى فى تمتع الرجل بجسم المرأة ليتلذذ به «أصلا شنیعا» أو الخطيكة 
تبون .. وهو ليس تتا من طرف ولديل يوعد الات ال ا می آیضا 
تتمتع كثيرا . مع الاعتذار لنقص معلومات محر المرأة ! شیم 

ولابأس هنا من فائدة... فقدد کانمن آلام جركات تحریر النساء فى أوروبا وا کا 
ما وصفوه بتحیز اللغة فى الجن احیث تجعل الرجل,هو الذی .ینکح الرأق» وقد توج 
کفاح حرکات التحریر هناك ف. السنوات الأخيرة 6 بقبول استخدام الفعل للطرفين 
تقول المرأة إا سيم معنم آما فى ,قرآشا فلم 'تقم , هذه الشکلة فالرجل ينكح المرأة 
وال سكع الرجل : 0 


.. إنه أعجوبة تستحق الدراسة لخبخضه 









or 






















ولا جتاح علیکم أن تتکحوهن .. المتحنة - ٠١‏ حتی 
غيره ‏ البقرة - ۲۳۰ فلا تعضلوهن أن ينكحن آزواجهن .. 4 ابقر 
وصحيح أن النكاح لغة » هو الزواج ۰ ولکن الزواج ف الاسلام کا فال قا 
ساخطا يعنى النکاح بالمعتى الجنسى . 

وهو عندما يدخل ف المقارنة بين الرجل والمرأة » فينحاز لها کا يتصور 
ترثا من تهمة الشهوة الجنسية ! فيستشهد بقول عالم : «وتمتاز المرأة على 
بانبا اضعف شهوة منه فالحب عند الرجل ميل شهواف إل استيقاء للم 
والحب عند المرأة وداد قلبى غايته. امتزاج الزوحين» !! (المرأة الجدايدة) ٠‏ 

وجع روحك .. ديننا وحضارتنا ترفضان هذا الزعم 
الشهوة » والحق فى الاستمتاع بها على قدم المساواة ...نحن نضل الى امتراج | 
من خلال اتشوة الجشدين + وهذا ما فهمته رأة بدوية عربية مسامة ف القر 
الیلادی فطلبت الطلاق رد أنها لاتحت ازوجها . آما ريسا فقا ذخبت ان 
امرأة فى نيويوزك على طرحه الیوم » مبررا للطلاق :. ألا وهو صغر عضو | 
زوجها :. لو قالت:امرأة. ذلك.ق آوروبا بعد عشرة قرون من ضاحبتا اله 
وقد فازنت المرأتان الشلمتان بالطلاق: لا "ديننا- يقر" 
الامیتمتا ع الکامل.جنسیا. بامحلال . 


» وتقران مساواة 


مع الساحرات.:. 


وقد طالعنا منذ فترة وى حمی الاحتفال بقاسم أمين + مقالة لبيدة من 
(أنا تجلوزت السین) كنا" وحن صغار اها بالأجكيد واضبحت 
أضحكتنا حتی البكاء » عندما امت اخليفة الفاطمی الخاك بأمر ر ال بان 
للاستعمار:» وضنث علینا باسم هذا الاستعمار الذی عمل له أقوئ 
عصره اا فن العالم كله » وأکیژهم استقلالية .: والذى من استقلالیه 
الالوهية » حتی کشفت سره ؛الكانبة الکبيرة جدا أطال الله "عمرها! وا 
مرخ كبير اسمه موریس لبلان + وأنا أعرف أن موريس لبلان هؤ مولف 
لوبین! خالتی كانت تقول يارب موتنی صبية.الحسن ال بيكبروا اتتتخرفوا” 
الهم انها تنعى الحركة النسائية لأنها تخلت بعد. سقوط الست جيبان عن 
o‏ 





یل الغاء الطلاق أو وضعه على الأقل فى يد القاضى فلا بطلق السلمون والسلمات إلا 
نی احکمة وإذا اقتنعت المحكمة . 
زولا قناعتى بأن الطلاق هو شريعة الله التى احتص بها الاسلام كاخر الأديان لکی 

چیدی البشرية بهديه » وهو ما حدث بعد أن توج کقاح حركات ری ارام و 

وآمریکا بالنصر » وأقر حق الطلاق حنی ين آشد المذاهب المسيحية تشددا » وبات 

معروفا أن نسبة الطلقات فى أمريكا نتجاوز اضعاف نسبتها فى مصر ». حتی الا یکا 

يوجد بيت فى أمريكا ليس فيه مطلق أو مطلقة إلا آسر الكاثوليك والمسلمين .. فأساس 

الطلاق فى الإسلام هو الاعتراف بحرية الخطأ وجق الرجل أو المرأة فى تصحیح هذا 

الخطا ی العدول عن اختيار خاطیء .. i‏ 

الزواج اختيار حر لفردین لادخل لأية قوة فى اختیارهما ولا طبيعة غير اسان 

لارتباطهما . وهذا لا يتأق إلا إذا سلم مقدما بحقهما فى فسخ هذا الارتباط » 
خظاً الاختيار واستحالة استمرازه إلا على خاب إنسانية آخدشا أو هنا معا » آه 
الطلاق الاسلامی وكأنه امتیاز خاص يتمتع به الرجل أو یتلذذ باستخدامه 
تحظور عليبا الطلاق فهو من التزييفات النى بروجها اعداء الاسلام . فکما یعرف 
العوالم ء يمكن أن تکون العصمة فى ید المعلمة . فقطلق متی شات و۲ بعل 
ق مصر ما من امرأة تريد الطلاق من زوجها یعجزها ذلك »اما بتتغیص عيشه 
قوما : طلقنی یا بارد .. فان كان رجلا قا زد على اور مت و 
أو تزوجها مال أو بلغ به الكيد حد الغيش مع كارهةء لضام يطافها . وافضل ل 
ای رت تلجأ للقضاء تطلب الطلاق من اختیار سییء فا ۱ 
هی » لا ان یقع العکس ویقول الوج فد مت سس و 
الحصول على الطلاق . والسبب فى رفض: الطلاق فى معظم الحالات هو الصراع على 
ثروة الزوجین أو احدهماء :والرغبة“ق“الالحتفاظ- بالاولاد . وهذه كلها مسائل نظمها . 
الاسلام م فابدع .. ولکن ن ف 'أمرّيكاتجد“قضايا الطلاق :"تقوم عل اتادل اشع ال ال 
رن الآن » هی امام الأب أو الأم بعلاقات نة 














ن فى اختراعه الحامون » وأروج التبم 















مع الاولاد . وتخیل أى آسرة عکن أن تقوم بعد ذلك . فالطلاق مفخر: 

فى دیا ولا ظن بعد ما جری على جیمان وبعلها سيجروٌ متجاسر على الاقتراب 
السلمین والسلمات فى الزواج ج ار اقام على حق الارباط وحی الاصا 
قناعتی ولکنبی أحیاناً یلغ بى ہی الضیق أن أتمنى لو أن جهود جیبان السادات وم 
a‏ و بد a‏ 


ارق اساعها درفي عق یشاء » 0 
لا ا جا رز 


ویتزوج عدة نساء .. وأقل ما کان يلزمهم لرفع ذلك اخلل أن روا 
الطلاق وعقود افلج OR‏ لابد أن کی اه الشرع. 


كه 


۳ ری شوء من هذا يمكن أن يكون صالخا لتحسين حالنا اليوم ؟» 


امن ذلك إلى طرح الإسلام و کل ما قام عليه : 





0 هذا السؤال الجهول الذی يطرحه قاسم أمين هو الجواب على من یتسایل: 
اهتام بعضهم به والإصرار على نبش فكره الذى واراه الزمن » ولم يعد له مكان/ 
1 .. فهو لايمثل حرية فکر ولا وطنية » ولا حرر المرأة .. وما هو وذ 

ى أو العربى الذى يريدونه .. ذلك الذى يكفر ده رترت ولاعد فى تايا | 
و ب e‏ 





























الشيخ الماركسى الذی أيد احتلال الروس لافغانستان » عندما کتب يويد کتاب 
والسنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» عایرنا » بشهرة الشیخ على عبد الرازق, و کتابه 
قال : «والتارخ قديمه وحدینه تخبرنا صحائفه عن ذلك وأقرب مثل نقدمه كناب الشيخ 
على عبد الرازق [الاسلام وأصول الحكم] إذ على أثر صدوره آلفت عدة كيب تلعنه: 
وعماجمه وبعد أعوام قليلة لم يذكرها أحد فى حين أنه مامن بحث جاد رصين أو اجازة 
دكتوراه أو رسالة ماجستير یکود موضوعها مدنية الحكم فى الاسلام أو أن الإسلام دين 
وذولة ما رفون إلا وکان مولف الشیخ عبد الرارق على رای قائمة المراجع رغم صغر 
حجمه وعندما يذ كر الناس از ئمة التنوير فى العام العربى يبىء الشيخ على عبد الرازق ق 
ول الصفوف» . و جريدة الأغالى ۲۸ مارس ۰4۱۹۹۰ 
وهذا صحیح .. والسیب سيط وطبیعی جدا ‏ هو آن اسحاب ال 3 ۱ 
کتاب الشيخ على ورواجه مازالوا يسيطرون على العالم العربى .. مايثله الشیخ 
وكتابه هو الطرف الأقوى الاک » وما يمثله الذين يعارضون وعارضوا كتاب الشيخ 
الطرف المقهوز .. والحرب سجال .. ويوم يتحرر الشعب » يتحرر معه وبه ا 
والتاريخ ويأحذ كل مكانه الذى يستحقه .. فما علينا ان أنكر اليوم عام وا 
ديا مطارد وتاریخنا ملعون مفترى عليه .. تأملوا حولکم لمن النابر الاعلامية .. لمن 
الصفحات المطولات فى الصحف والجلات .. لمن الندوات » والرحلات والمؤئرا 
#جوائر على عتر وفورد وصهيون .. لمن احاضرات ف جامعات البشیر الا أل 
الارض رافواء والقرار .. فا مدید ؟ | 


و کتاب الشیخ على عبد الرازق لیس له أية أهمية ولا جدید فيه ا سنری ».عن! 
كامات المشرين والمستشرقين وان هبط عن مستواهم » لا هي له | إلا فى أنه بقلم شيخ 
الزهرى ٠٠‏ فهو حجة وفتنة ووسيلة تغرير » هو شاهد الزور » كلما كانت عمامته أكبر 
ژسبحه أطول كانت كذبته آفجر وتأثيرها أبشع .. 












۱۳۹ 
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وستقدم خلال دراستنا هذه کتاب الشيخ على عبد الرازق » و کاب اما 


محمد اضر حسين . 4 3 
الأول. اشتهر إلى حد. الفضيحة ! 1 


بل خر مادا به جديا عن لش ول دق جو رأ سعد زول 
و نی عیابی ولا أظن أن أحداً یجرژ على ابام سعد باشا بالتطرف أ و التععطلب . : 
و الزعم سعد زغلول : : 
_ سالت «دولته» : وما رأيكم فى کتاب الإسلام وأصول احکم» 8: 
_ فاستعد «دولته) کا يستعد الحاضر لالقاء محاضرة » أو الخطيب لالقاء خطبة » 
كلل 
ومد قرأته بامعان» لعرف بلغ اخملات علیه تن املطا الوا 
أولاً كيف يكتب عالم دینی بهذا الأسلوب فى مثل ها الموطنوع 

a 
التعبير » على نحو ما کتب الشیخ على عبد الرازق .. لقد عرقت جاھ‎ 7 
٠, .يل بالیسیط من نظریاته ؛ ولا فكيف يدعي أن الاسلام ليش ابملانياً‎ 
الاي‎ REE 





والغاق لا يكاد یعرفه أخد من الجيل الذی يكتب له نصير نظام كابول .. ولك 
لیحکم القاری: عقله وضفیزه .۰ ويسأل نفته من التورئ فما .. ما الوطم 
اا الأجدر باخلود .. 

أما والله لو اتصرت أمتنا وتحرر شعبنا وعاد جو E‏ 
للإمام الحضر .. ویلقی بشاهد الزور فى مزابل التاريخ .. آما لو كان 
الشاة سلخها بعد د ذيحها ! 1 الشهرة » وشرب الاب[ فهي ۱ 













رل اا ٠‏ 


لله 


5 ر آنضر آلعصور ؟ وأن أماً لاترال عله لقواعد e‏ 
۰ لایکون الاسلام مدنياً ودين حکم؟ واعجب من هذا ما 
الزكاة ۲ ! فأين كان هذا الشيخ من الدراسة الدينية الأزهرية ۴ , 
إلى لاأفهم معنى للحملة المتحيزة. التى تثيرها جريدة 
٠‏ الوضوع . وما قرار هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ على من زمرتم إلا 
١‏ لاعيب فيه لأن لهم حقاً صريحاً ‏ جقعضي القانون » أو قعضی المنطق وا 
اا 0 


| تيحن کناب «سعد زغلول ذكريات_تاريخية طريفة». محمد راغ ا جريزى عن مر‎ ١ 
. واصول الحكم : عمد عمارة‎ 


PY 


























دة سعد زغلول يأن الشيخ على : .9 جاهل بقواعد دینه » بل بالسیط من 


به فستقدم الدلیل عليه فى هذه الدراسة . 


يخرجوا من يخرج على أنظمتهم من حظيرتهم . فذلك أمر لاعلاقة له مطلقاً بر 
التى تعنیها «السیاسة» و مهما كان الباعث فان العلماء فعلوا ماهو واجب وحق. 
لايجوز أن وجه إليهم أذى ملامة فيه . 

«والدی يؤلتى حقاً أن كيرا من الشبان الذين ۸ تقو مدا ركهم فى العلم | 1 
والذين حملهم لقافتیم الغربية على الاعجاب بکل جدید » سیتحیزون لكل 
الافکار » حطاً كانت او صواباً دون مخيض ولا درشت وجرن ا 
التحيز فيما تکثبه . جريدة (السیاسة) وأمثاها من" الثناء" العظم اعل؛ + الث 
عبد الرازق » ومن تسميتها له بالعالم الدقق » والمصلح الاسلامی » والأستاذ | 
إل .. وم وددت أن يفرق, الدافعون عن الشیخ بين حرية الرأي وبين قواعد 
الراسخة التی تصدی کتابه لحدمها... ؛ : 

رحمة الله على: سعد زغلول » ۸ يكن بالذى “ينطق علیه جهل:الشيخ | 
إماماً. . ولولا آن.بنی !سرائیل: لانتتهی, افلكم دلا کنفینا .باه الکلمات<1- 
وضوحهاء والتى کأنها کتبت؟ الم . 1 

آما ملاحظة الزعم التی :2 تقول یت ال کیت يكب عام دینی ۶ 
فى مثل هذا الوضوع ۲۶ وقد قرأت کنیرا للمشتشرفین ولسواهم ‏ فما و 
روا زا ۲ 
عبد الرازق ..» فهی ملالحظة صادقة 


5 


ند پاشا عل حق فى أن رفض الكناب لاعلاقة له رية الفکر أو الرجعبة 
والتقدمية .. بل حتى قرار هيئة كبار للدم ای ی تب وتلطم الخدود ۰ 
ره سعد زخاول بالق وامنطى... فاب هيئة خا الى بق أن ترج هن مرا ای 
تالف منپاجها ومفاهیمها ومهمتپا فهيئة کبار الملاحدة لا تستطیع آن . تستبقی ىن 
عضويتها من أشهر إسلامه أو 0 .. واحزب الشیوعی یفصل کل عام عشرات من 
بخرجون عن التعالم التى تميزه .. فما الغرابة أن لا تجد هيئة كبار علماء الشلمین » مكاناً 
بین,صفوفها لعالم تصدی خدم قم الإسلام الشاخة جا وصفه العم ثؤرةا ۱۹۷۹ ۲۰:۰ 
والوّقد . کا هو معروف ‏ دافع غن حى الشیخ ل فا تشر کناب وغازض تحاکمته 
باي الکتاب .. وهذه هی حدود حرية الفکر .. ولکن آیتام کرومر یضرون.غل 
مرول بفرية الفکر بأعها تبنى کتاب الشیخ على > وإلا فحن رجعية ومهلبية ک فال 
اشمیسی:رحة الله عليه فتکل به عبد الناصر : 

اکن يخشاه زعم الأعلبية وحذر مه ,وشو كيال ایب ااهل ا 
ات والجهول ۳ التضلیل الذى تقوم به جريدة السياسة تحت شعار خرية 
الك هو عين ما تحقق » وعين مایجری الان .. بعد أن حلت مجلة حوار وصبیتها محل 
جرد السياسة فى اله شروخ للكتاب «والتاء القظم على الشيخ على عبد الرازق + ومن 
میا له بالعالم , الدقی. والصلح الإسلامى » والأستاذ الکبیر» . 

رة السیاسی اخنك اخترق سعد زغلول ججپ السنین ورأى ما يدبرون .. 
0 نود كا ود هو : «آن يفرق المدافعون عن الشيخ ین, جوية الرای وبين فراعد 
لام راسخة التى تصدى كتابه هدمها ..» رحمة الله عليك يا ان ثورة عرابى وشيخ 
وه ۶ وزعیمها . 





فالشیخ يكنب بانفعال بل وحقد ! وما یعزز ملاحظة سعد زغلول هو 
عبارات فى کتاب الشیخ من طراز «امخالفین لدينه) .. 7 قوهم» .. «وعندا 
لا ينقد من داحل المؤسسة بل من خارجها و کذا بعض العبارات التی آثارت الاس 
" وصنه حكومة ای یکز بأنها لادينية » وهی عبارات مترجمة و عم الشنيخ أو 
عن اختيار اللفظة العربية الاوفق را وتان اضطر فى حديك صحفی 


بالإنجليزية !!) . 
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ة هى عن هدف الکتاب وغلاقاته بار که الوظنية ی ارم 
كد 3 | ,جين للکتاب بزعمون أنه تصدی نوامرة بریطانا لس كانت م۱ 
اكلوب الور | ,المروجين لؤامرة بر نت هدف إلى اإقامة 

ونبداً البحث عن أمر الشيخ. بقولنا : فحوئ دعوى الشيخ هی آن النبى | 
حاکماً وما نیفی له ون مهمته اقصرت عل البوة» نهر م یتم؛دلة ۲ ولا 


يلك فؤاد خليفة للمسلمين ! ولذا فهو کتاب ثوری وطنی ٠‏ ومعارضوه هم لما 
الاستعمار و التخلف والرجعية من هنا لحد الصبحية .. 

اب : وأنا أعترف أن ترديد هذه الأكذوبة على مدار ٩۵‏ سنة قد أدى إل مها حول 
شيعا بق أمور الحكم مت ر ايوا من رددون کلامه : ٍن كا العقول والافهام بحيث استحالت إلى آنهنت مسلح + یصعب اختراقه ) اة آل 
صحیحا ؛ وتو رسول الله وهرع الانصار مت سعد "ین u‏ إل آل الراقدين تحنه يقاومون محاولة إخراجهم إلى النور .. ومع ذلك دعوناً حاول اختراق سور 
یشخبون خليفة :. هل كان ف “نيهم وتصورهم أنهم بنتخبون یا ۱ ادهل والتجهيل بأن نسأل سؤالاً : إن كانت بريطانيا الغظمق اف من ۱۹۲۵ وهی 
وال ید نیرب جلي ماد دیاس بصع الس | آقوی دولة فى العام .. تحک كم الغالبية العظمى من المسلمين » وأقالتإجكومة الف وجات 
نبیا ! جولنا آوراقهم إلى مفتی الجهاد.. وإن استعاذوا بابله ». وقالوا حاشا ١‏ البرلان و آلغت الدستور بمجرد:إنذار .. إن كانت بريطانيا هذه بء ها مصبلحة وراغبة حقاً 
الجهل بالأنصار ومن ميق بهم من الهاجرین هذا اليل م من الجهل .. عندئذ سجرج اللك اد لیف » » فهل أبطل حططها و کسر ذراعها ۽ . کاپ لم ٩‏ 
ان اأ را ايستحيوا أميراء خاک هلود للها" اش أن ا يقبل التدنى إلى مستوى هذا الزعم ! 
هذا ام هذا الخليقة » يجب أن يكون من قريش.. وتراجع الأنضاز 
قال قائلهم : منا نبى ومنكم نبى .. أستغفر الله آقصد منا أمير ومنکم: 
لايعنى إلا آثبم قد اجتمعوا لانتخاب أمير بدل الامیر الذى قبض... و 
آخر .. هل يمكن القول ان على عبد الرازق ومن اتبعه اعلم بالوضع فى 
ول نله لش ف ستيقة يتى ساعدة و ۳ 

بعد.. ؟ إن قالوا ذلك حولناهم إلى مستشفی المجاذيب . وان شهدوا بأن 
والمدينة أعلم بشعابها .. بطلت كل دعاوی على عبد الرازق و کتابه . قال 
وعاشوا ف اظل "الدولة التی أقامها الرسئول ف المديئة .. وخشوا من ا 
فهرغوا بتخبون من یکمل دوره کحاگ ۰ کرئیس ۰ كأمير .. أ أن 
التبى خاکماً ومن ثم آرادوا استمرار حکومته باختیار حلیفه فلحا ولي 
مادبجه على عبد الرازق وتوارثه البشرون بدعوته باطل وملفق وافتراء على 
ناصعة » ومن هنا فهو کا وصفه سعد زغلول بحق «جاهل بقواعد دینه 
من نظریاته» . 


۹ 


شا مد 
تيمر قى التساوّل : ما مصلحة پر یطانیا فى توحید الان زاب ا 
يكتوى الامبراطور و لقد عانت ربا من الوبحدة الو 
للسسيلمين تحت الخليفة الترکی خلال الجرب العالية. لول عندما أعلن الجهاد 
واستجاب له المسلمود ن افتود وبعض الافريقيين ...ما اضطرها إلى لانقاق می ما 
وعلیها وخبنها لضرب الخلافة رغم آبا كانت فى أضيق مور ها .. أو کا طرح القضية . 
ضوح سلامی - ٹوری ‏ ال لشيخ اضر حسين فى رده على الشیخ على فقال : «فکان 
إلذولة الإسلام فى العهد الأول ولدولته فى العهد الثانى من القؤة والسطوة ما قطع متا 


1 لامر 
لو ل"القوية أن تبسط يدها غل قید شينا فلن يلاد لق ۳9 
قا 


وقال : «فالخلافة لاتريد عل ل مسي ودا ۱۳ 


J )‏ 
قلفی) عناصر والقومية یولون وجوههم شطر رایتها بعاطفة من أنفسهم واختیار.:. 
لك ۳ 5 











ومن هذه الجهة ينظر إليها بغاة الاستعمار بعين عايسة ویحاول الغر النی 
آرائهم أن يطوى رايتها ويمحو أثرها» . 

أليس كرومر هو الذى عرف المقصود من الجامعة الإسلامية أو اسك با 
بأنه : «اجیاع المسلمين فى العام كله على تحدى قوات الدول المسيحية ومقاوي 
نظرنا إليبا من هذا الوجه » وجب على كل الأم الأوروبية التى لها مصاخ , 
الشرق أن تراقب هذه الحركة مراقبة دقيقة » .. رشلا عن طارق. الیشری ‏ 
السلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية) . 

تری ماهى المراقبة الدقيقة المطلوبة ؟ ٠!‏ 

ألا تعنى العمل با يكفل نزع فتيلها والتخلص من شرها .. آلا يعد > 
ودعواه من أدوّات خدمة هذه الصا السياسية للم الأوروبية .. أيليق 
لأكاذيب أؤلاد كرومر الذين يزعمون الان أن بريطانيا كانت تتلهف و تجهد 


7 زبس من ف ممجيد الشيخ مع أضحابت القعطف وافلال وسلامة مومی و مر 
هم :. وأخيرا لويس عوض وبالطبع مراسل جلة اخابرات ییا حی نی | 
برل ولا عند غل مکروه سواه ! 





















المقتطف .. مجلة الاستعمار البريطانى » الوثيقة الصلة بعد ذلك باخابرات الامریکية 

يو خلال الأحوین روزفلت تقدم الشیخ فى : «باب التقریظ ولانتفاد» » رکزت افيه 
۳4 جرأة المفكر وأمثاله فى بعث غبضات الأم » وذكرت الناس يما داز من المعان 0 
حول آفکا ار «لوثر» ۱8۸۳1 - ۵۱۵4۰] و امد عبده» وغیرهنا من" الصتلحین فى 
لغب والشرق ‏ فقالت : إن الذی : «آلف هذا الکتاب عالم من علماءالأزهر » وهو 
یفن قضاة ۳ الشرعية . فعلمه ومنصبه منولانه الکلام عن موضنوع و مر 
لغير أمثاله البحث فيه ». (أرأيت؟! هذه هی أهمية شاهد الزور ۰ والنتفع بشهادته 
يحاول: باستمرار إبراز عمة الشيخ والتلوج بها تعزيزاً لشهادته) . 

تتابع المقتطف : 


«وقد اطلعنا على بعض ما کتبته صحف الأخبار فى انتقاذه فأغرانا ذلك مظالسة) 
فذكرتنا الضجهة التى قامت على مژلفه بالضجة الى قامت على «لوثیروس» زعم 
الإصلاخ السیحی, الذى كان لعمله أكبر آثر فیما بری الآن من الارتقاء الدينى وا دی 
والادي فى الممالك السيحية ونظن أنه سوف يترتب على ما کته ای عل مود 
3 كتابه هذا ء ماترتب على ماکبه «لویروس) وأنصاره فى البلدان الا 
8 كيف قامت 0 الشيخ محمد عبده » ثم خمدت رويداً ا 
آنا صار يلقب بالامام الذی ُقتدى به وينسج على منواله»* 3 


الشيخ على وتوجت هذا ال بعالم دی » ا ساد سعدا زغلزل» » توح 0 
مصليكاً اذیا رمكلا للشيخ محمد عيده !! 

قالت التاهس .. «أما الشيخ على عبد الرازق فهو خلف الشيخ محمد 
بك أمين فى آرائهما الفكرية السامية .. وقد استطاع الشيخ محمد عبده » : 
اللورد كرومر » أن ينجو من المطاعن الكثيرة ومن عداء السراي » وم ؛ 
الاخرون أنضاراً ::* 





والتايهس إذا تكلمت فى ذلك الوقت فهى بريطانيا .. بل هی تعبر عن 
من بعض الوزراء فى لندن أو الموظفين الانجليز ف القاهرة .. فرأي الشيخ على 
على هوی بريطانيا .. وهی تريد له الحماية كالتى أسبغها کرومر على 
لاصلاح الإسلام والنبوض به .. مش کده ولا إيه .. !! 


ره ماكانت تأمله كير مؤسسة صحفية صلييةاتعماية ا 0 ا 
لام سل انشقاق البروتستنتية .. ولكن ج قلنا ان كتابات هذا الفريق من المتنورين 
2 اعل انجرى العام للفكر الإسلانى ولا حال ا 
و 

+ 

#مارة عن القتملن عدد أغسطس سنة ۱۹۲۵ . 





» عمارة نقلا عن برقیات الآهرام فى ١5‏ سبتمیر ۱۹۲۵ . 
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لاتتخطی دوائر المؤمنين بهاسلفاً من الحاقدين على الاسلام الراغبین لا 
المعاضرين فحسب » بل يودون لو تمكنوا من التاريخ فأبادوا الاسلام من بدا 
فما تأثير كتاب الشيخ .. أروق مسلماً معيراً بإسلامه يؤمن بحرفت مما ف 


لصفت به وء ت کر على تأخيز امین ف بوهم تم دم سواد مرس 
الفكرية أو العلمية أو الاجعاعية أو الع يعية - هلق دلت الخلاقة كل ,تطور ن 
الكومة عند | مين ن شو انظم اطرة » وخصوصاً بسبب المسف الذی ال 





ل السياسية والا 
وعملائها من الحكام ؟ ! rs‏ لعلو المياسية والاجماعية» فإيم قد صاغوها فى تلب يقن رم 
5 مھا 4 . 
وسلامة موسی أثنى وهلل ف الال .. وأئمنى أن يجرؤ آحدهم ویزعم آن | واعتقد أن ی ۲ 
وافلال كانتا من الصححف الوطنية ولو حتى المعتدلة ‏ فى ذلك الوقت؛.: ,! و 5 تلخیص لويس عوض هو رضح تلخیص للدعوة الى روجها عأ 
سلامة موسى دعوة الشيخ التى.. استحق عليها ثناءه. فى . الآق : :وفإن الأ 
نعود لبريطانيا .. 


يه كتاباً قال فيه .:“إن. الخلافة لیست أصلاً من أصول الإ الا 
عليه العلماء بإخراجه من زمرتهم ۰.۷ ع 0 
أعرى ؟ ! وهل الملك فوّاد المطواع لها مخلد؟! أو ليست سلطاته دا 


وبعد ستین سنة یجتز لويش عوضن"تطییب اسلامةمومی فیعرفنا 
للحكومة المنتحبة آی الوفد» الذی يمكن 


دوف هذه الظروف ظهر كتاب على عبد الرازق «الإسلام وأصول ۱ 
بأن الاسلام ليس « دینا ودولة» وإما هو دين فقط وان ميدأ الخلافة د 
فهى لم يرد لها ذکر فى القران » ولا فى الحديث الثابت ولا فى السنة الثابتة 
نفسه امتنع عن ترشيح أحد من صحابته ليخلفه فى قيادة المسلمين 
كلها تؤكد أن النبی م يكن ملكاً أو مسیطرا أو حاکما زمنياً أى دنیو؛ 
كان 0 9 يويسا أي ا عل عد باق : 1 الإسلام 


1 ستورياً مخولة 

و فى لحظة أن یستخدم هذا السلا 

بريطانيا .. ؟ ! بل ی اج الل ماس من سول ين سا با 

مستبد مطلق السلطات .. مات و لاد ؟ ا 

إل الطليان والأان ق ارب العالية الثانية حتى هدده الاتجليز بالخلع 
نتب 


ترید أن تواجه حلاف ۱ 
0 فة في عابدين بالدبا ر 





العام الاسلامی كله عندما تحاصر قصر | 

- رغم أنفها - کنات ۱ 1 
0 6 الشيخ على ؟ ! ل 71 
متضاء  NS‏ جهد عل طم اخلاقة فلم یکن من علدا غیرد قادة أو ۱ 
مطلق الحرية فق آن ب رد طبقاً ل رد لاحر وا ۳ السلمین » خارج لندن.... ۱ 
لأقد قال الدےر 5 
ی زر شخ رش را قل مدير ا 

مة الخلافة الاسلا : 

۳ مية يسوء رجال دول الإستعمار » وأنهم قد يقار موا 


وأ وقوق وأحرصهم على ذلك الدو لة لبريطانية » ولا أجهل من 
سس اين دول عربيف ولو كانت تريد هذا من قبل لكان 


۲۸۵ ۵ 





* عمارة عن اقلا - آکتویر ۱۹۲۵ - 


۷۰ 


اذك لر لوی عرش . 


الا 


























أقرب طرقه مساعدة أئمة الفن اجاورین لها فى منطقة عدن على الترك بالسلا- 
لتنظم جیشهم والاستیلاء على الحجاز» . «وقد اشتهر لدی اخاص والعام أن 
البريطانية كانت ظهيرة للخلافة العغانية التركية » وما ذلك إلا لعلمها أنها صورم 9 
هى التى تنتفع بإظهار صداقتها ها » وكان رجال هذه الدولة الداهية أعلم الناس 
الدولة قد دب فى جسمها الانحلال » وأمها سائرة فى طريق الفناء والزوال» 
يحاولون أن تبقى حصناً بين القيصرية الروسية اخيفة بسرعة تکونها وننؤها و 
الأبيض التوسط ‏ على شرط أن تكون قوة هذا الحصن با وراءه من الساعدة 
لابنفسه » وقد بينا هذا فى المنار من قبل » وأن الغازى أحمد مختار باشا وا 
قاعدة الدولة البريطانية فى السياسة العثانية ألا تموت الدولة ولا تحيا . إن ال ۱ اك لدا مكل بو لقان لذن میاه الول و 
لكون الدولة البريطانية هى المخصم الا کبر الأشد الاقوی من حصوم الخلا 
هو آنبا تخشى أن تجدد بها حياة الإسلام وتنحقق فكرة ا لجامعة الإسلامية | 
دون استعبادها للشرق كله ..» وقال : «والدولة البريطانية عدوة الا 
تعارض هذا وذلك بكل قواها . وقد كان نصرها الترك على محمد على م 
شبات الاسلم دوه وف تست آن لزت لا لبون عم تا 


والانجلیز طوال الوقت . من حظة انشقاقه على الوفد إلى تلاشیه بسقوط السرای وزوال 
وار الندوب السامی .. وهاهی شهادة محمد حسين هیکل الدافع عن عن الشیخ على یصفه 
أنه : وعالم مسلم مصری یقول بوجوب ارتباط مصر وانکلترا برباط الصداقة 
ویذمب فى ذلك مذهب المتطرفين» . 

فالرجل بشهادة رفيقه ثم زعيمه » متطرف فى قناعته ودعوته بوجوب ارتباط مصر 


وإنكلترا .. فمن أين جاءته #همة الوطنية . .. هل جرد أنه سب الدين يصبح وطنياً 
وتقدمياً وعلماً يقاتلون تمه . ا 


أولاً ماذا جرى للمؤلف الغرى الذى اكتسب صيناً لم يستحقه فليس له إلا هذا 
الكتاب الذى قد عرفنا وسنعرف غثائته وتفاهته العلمية » وان كان متفوقاً فى الإثارة .. 
وريمت حتى كوفء برد الاعتبار وكرسى الوزارة .. 

انا موقف بريطانيا يحكمه أحد اعتبارين أو هما مغاً » الأول.: انها تعوف أن أى 
1 ل لد المؤلف كان كفيلاً بإثا القوی الوطنية 
أبداً ولا ينشرون دغوة الاسلام » وکان هذا أحد آسباب تأأيدها لهم كر إثارة كل القوی الوطنية وق مقدمتبا الوفد ضده ونسفه 

كلا ر و مان .. وتقول وثائق ی تلك المرحلة ان خبراء بريطانيا » نصحوا بالتظاهر بتأييدر عودة 
الجملة .. وکل ماقيل من أن الانلیز كانوا يسعون لإقامة خلافة عره لخلافة کی رنضها المسلمون . وهو ماحدث فعلاً دما أعان الشريق حسين 
الحجاز قبل ارب الکبری فهو كذب مخض" : ولو فعلت ذلك مطر لا" نقسه خليفة فثار عليه السلمون جميعاً . . وأصدرت لجنة الخلافة فى اند تحذیرا 
وكذا سورية.إذا استطاعت » بل تتمنی هذه الأقطار اتباعها ولو بدون | ار 


اللحكومة البريطانية بالابدم 
۱ بلط تروش طا مروعاً 
ولعل أهل السنة وكثيراً من الشيعة فى العراق لا یأبون" .هذه الوحد وه ۱ 1 ِ سقوطا مروعاً» 
آمکنت ۵۷ .. يي ين حرد چ دعمه من ال عليز . 


ونورد هنا نصا 08 

كك 8 Ek Ê‏ ی ن ا للانجليز قا ما 

ومضى فى e ae; i‏ أن الشسج كوا | و تادر الدعوة للمؤعر وداظهر جور بيت اا ۳ e‏ ا 
ا ل درف دب لا ربيت عتراضه 
و يه عو 3 ای غ من ابا اه الداعین خا.. وایاصل أنه لو کان. جوریست آظهر ان ار 
الدستوريين .. حزب معاداة الشعب وضرب الدستور وخدمة السراعا العطين الصریع على فكرة الموتمر أو على أى من الدا 0 1 2 2 
۱ ن الداعين له . لكان يقدم أقوى أسباب 
کل ات واردود فم 0 یقدم 


ل تي SS‏ حون والأقباط فى إطار ابجماعة الوطية . 


7 
Yr 


















ونفس الشیء بالسبة لدعوة الشیخ التى رأتها بريطانيا من لا سلحة الا 
تدك صرح الاسلام ویسری تأثیرها عبر السنين » ومن ثم فان التظاهر بعدم التد 
يفيد هذه الدعوی .. بل ورأى الانجلیز أن هجوم اللك على الشیخ على سیجمم 
كل حصوم السراي وى مقدمتهم الوفد » ما يعطى کتاب الشيخ الشعبية رال 
الثورى الزعوم والطلوب ولو للأجيال القبلة . وهکذا ترکوا القصر یضرب الأ- 
باسم الکتاب .. وحرصوا على تغيب ال حاك البریطانی عن القاهرة » ليطلقوا الع 1 
الشوء للقصر ولا یتحملون مسئولية أفعاله فى نفس الوقت» . 1۳ 

وهذا هو أيضاً رای الستشار طارق البشری : «ثم بعد ,أن جح الوق 
انتخابات ۵ سحبت الحكومة البريطانية اللورد اللنبى من r‏ 
مایو ۱۹۲۵ وترك مصر فى منتصف يونيه » ول يحضر خلفه اللورد لويد ال 
ووجد الملك الفرصة ساعة'من تجرالء هذا اتشير لیقوی على خساب ٩‏ ۱۳ 
كتاب الشيخ عبد الرازق فرصة سائحة للاسراع بالاجهاز على الأحرار فى 
بسبب لايستطيع الانجلیز أن يقفا ضده أو يجادلوا فيه سناسیته الدينية 


" ون قضية اخلافة أطلق الاجلیز على القصر » الشيخ على ومن ورائه الا خرار 
الدستوریین عملاء الانجلیز الاوفیاء .. وضربوا أكثر من عصفور بکتاب الشیخ ! 
ولعل شهادة لويس عوض عن علاقة حزب الأحرار بالإنجليز هى صدق شنهادة ] 
5 بسيط هو امتنانه الشدید لناصرعهم للکتاب العادی للخلافة ولو استطاع أن 
بفدیپم بروحه لفعل ولكن ما باليد حيلة فهذه هى حقائق التارج التى یعرفها الأطفال ) 
شهد لويس عوض : «وقد أدخلت أزمة على عبد الرازق حزب الأخراز الدستوزین"و 
مأزق مع حزب الملك لا مخرج منه إلا بفض التحالف بين الحزبين : فقد کان عل 
عبد الرازق أخخا محمود عبد الرازق باشا أحد أقطاب الأحزار الدُستؤرلن ."وان 
آلعبد الرازق وهم من آعیان انيا من أهم أ ركان هذا الحزب من أن کان خسن 
عبد الرازق باشا رئيس حزب الأمة عند تأسيسه فى ٠١ ٠ ٩‏ »ثم اندع آل عبدالرازقاق 
حزب الاحرار الدستوريين عند تاسيسه عام ۱۹۲۲ » واغتیل حسن باشا :عبد الرازق 
بسيب, ضراوة الصراع بين عدلى وسعد ف قمة الثورة الوطنية:..ا كذلك كان وين العدل 
الطلوب منه فصل الشيخ على عبد الرازق يمن اليعة القضائية هو ,عبد العزیز فهمی رئيس 
جوب الأحرار الدستوريين . وکان الرأى العام ,فى إنجلترا يتاع ما يجرئ :فى مصر ترص 
نیز على أن یکون للأحرار. الدستورين “دور بفعال فى السیابااصرية اوصفهم 
ويحزب الأعيان » والمثقفين والعقلاء المعتدلين فى :اجيزكة: الوطنية المصرية و.*. ۰۰ ۱ 


والعامل الثانى هو أن يكون الملك فؤاد وجماعات معينة من رجال الد 
لعبة الخلافة لحسابهم ف إطار التناقض السموح به بين السرای وطمو 
الذين شم فى النباية الكلّمة الأخيرة . وهذا التناقض السموح به واحتال حى 
الاجلیز لجولة من جولاته » عرفه البشری فى قضية آحری هی آزمة | 
قال  :‏ وإذا قيل إن مسألة البطرير كية من السائل الجانبية التى بمكن الخلا 
يتأثر أو يتبدد السياق السيامى العام » فان الصراع وصل فم إلى ادر 
الاحتدام » وان كلاً من الظهیرین قد ظهر موقفه للعيان بحيث بات من | 
كل من السراى والانجلیز إلى نتيجة العتراع على أنها جال لوزن القوة وقياس | 
يحتاج إلى نظر» أنه فى؛ تطاق العلاقات الإنجليزية اللكية © كان الأقوى 
الخاسر فى هذه المسألة”: لذلك یقوم الظن ‏ إما'بأن رغبة الانجلیز ۸ تكن 
وإما انهم لم يستعملوا كل سلطانهم لانفاذ رغبتهم لسبب ما) ۰ < 


۳ الأحرار ا وعمالهم للانجلير التی آدت إل اغتيال أو إعدام ا 
یرهم وكير ال عبد الرازق لاتمتاج لدليل ومن ثم فلا عذر للمورخ حالن النية ف 
7 ار غضبتهم » هذه لکتاب الشیح رت سب لرا أو ۳ 
أ ی موقف حزب بالکامل من لبرال مستعد للخروج من الوزارة رد 
تاش احلا فى سنة 0950 ثم ينقلب إلى النقيض المنحط فى أقل من أربع نين ٠٠٠.‏ 
3 باضطهاد الاقباط لتعود اخلاقة !! .. صحیح .. آلاعلام ف ید امدقم 
ابه » ولكن قرلوا كلاما يمكن للمستضعفين التظاهر بتصدیقه ! 
۳ 

۱ ۹۲ آوراق العمر - لويس عوض : 








۷ 


1 































الأستاذ طارق البشرى يعانى هذه الحيرة : «ولعل كار الواقف تبايناً يظهر م 
موقف الأحرار فى ۱۹۲۵ عندما آزروا الشيخ على عبد الرازق فى دعوته ازمة 
فى الإسلام » وبين هذا المقال الأخير (فى جريدة الأحرار) الذى یقول وجا 
كانت الام الإسلامية فيه تنظر إلى مصر على أنها أليق بلاد الإسلام لقيام 
الإسلامية فا . وكان التفكير جدياً فى أن تكون هى دولة الخلافة > وان 
يقع » فليس ثم ما ينفى أن يحدث ف المستقبل . فان مصر ليست دولة من دو 
فحسب » ولکبا إلى هذا أرق البلاد الإسلامية وأعلاها. وأرسخها قدماً 
وأبعدها سمعة فى العام » وأخلق بها بعد أن یتحقق فا استقلالها أن تصبح أقوى 
وأقدرها على حفظ مكانة الخلافة...) ثم قالت : «انه ما يتنافى مع هذا الواق 
مثلو مصر فى الخارج «الوزراء الفوضون» من غير السلمین) . 
بل إن هذا التناقض لیس فقط لاحقاً لصدور الکتاب وغضبیم المضرية 
العلمانية ورفضاً لرجغية الخلافة .. بل التناقض؛ سابق على الکتاب ورجا 
صدوره . البشرى یسجل أن الأخرار الدستوریین هم أول من دعا 
مصرء ودعا لژفرها .. بل لعلهم آول من طرح فكرة استعنافت | 
یقول : «۸ يمض يوم واحد على إلغاء اخلافة جتى بادرت «السیاسة» ؛ 
الخلافة هجوماً منها على «مسلك الثورة فى قلب الا نظمة الاجعاعیة» . وا 
المسلمين فى الخلافة مفتوح بعد أن أسقط الأتراك حقهم فیها » وأن يبادر زع 
فى كل قطر بتأليف هيئات غير رسعية تتول الاستعداد للمؤتمر ثم يتفقون ' 
ومكانه. ثم خطت خخطوة أخرى باقتراح عقد المؤتمر فى مصر بدعوة را 
ويعلق البشری مرة أخرى قائلا: « الهم أن الأحرار » بهذه البادرات كانوا 
ماعن الموقف الذی اتحذوه بعد ذلك عندما تشر كاب الشيخ عید ا 
تحالفهم مع الملك . والمهم أيضاً نسم فى هذه الفترة الأول » اقتربوا من الا 
السياسى للخلافة فيما يتعلق بضراعهم مع الوفد حزباً وحكومة . فبعد أن 
الوفود غير الرسمية لينعقد بها المتمر» اقترحوا تدحل الحكومة المصرية 
حكومة إسلامية ديما الرسمى الإسلام » وذلك فى صدد تأنيب سعد ز' 


عیام هذا الأمر ومحاولة لاظهاره بمظهر المقصر فيه . وحاولوا أن يستفيدوا من رصيد 
إلخط لمصطفى كال وتوجيهه إلى سعد الذى كان يتمتع بثقة جماهيرية كبيرة «لعل أكبر 
درس نتعظ به هو انسياق الشعب فى الثقة بفرد من أفراده وإعلائه مرتبة متى وصلت 
إلا الطبيعة البشرية قل أن تقدر على ضبط حواسها) . 

فهؤلاء الذين أيدوا الخلافة سنة ١974‏ وسنة ۱۹۲۹ لا يعقل ولا تصور أن 

بخوضوا معركة ضد السراى والانجليز والسلمین دفاعاً عن العلمانية ! بل وهذا هو رأي 

البشرى فى موضع آخر 0 إذ يقول : فى هذا الوقت ظهر کتاب الشيخ على 

عبد الرازق عن «الاسلام وأصول الحكم» فى ابريل ۱۹۲۵ . وم يكن الکتاب هو بذاية 

عه بين الملك والاحرار کا يصور الأمر الدکنور هیکل فى مذكراتة » فان اسياق 

الأحداث ينبىء عن أن الخلاف بدأ قبل نشر الکتاب ‏ خلافاً حول نصيب کل مما فى 

اكم . إغا الأكثر صحة أن الكتاب فجر الخلاف القام وارتفع به تصعيداً . ويفهم من 

حدیث الدکتور هيكل أن الأحرار هام رد الفعل العنيف من جانب املك » وائه من . 
جایه استغل الکتاب لضرب الأحرار وتصفيتهم كشريك له فى الحكم وقذفهم بنهفة . 
الالحاد . فكانت محاكمة الشيخ عبد الرازق وإخراجه من زمرة رجال الدين» ثم 
إقالة عبد العزيز فهمى ا تلكا ودون أن يصرح بالرفض » فى تفیذ قرار ا بريد 
الات القضاء الشرعى » وذلك فى سبتمبر ۱۹۲۵ . وانفصم الحالف بين الملك 
زان . : 





#ولکن موقف الأحرار ليس وحده التتاقض بل موقف الأستاذ البشرى. أيضاً فهو 
6 0 تجرد موقف الاحرار من المبدأية » أو اللييرالية وذلك فى الصفخات من 
ا اک کل تسن م یل رقم مهد كتإ سدور رأ کا از 
4 اد عندما قال : ٠‏ وكان الا حرار الدستوريون » هم خلقاء من بلورواق 
١‏ لت الثرد العشرين مفهوم الجامعة المصرية فى مواجهة الخلافة الإسلامية » وکانوا 

تق صفوة من أكثر الفکرین الصرین استنارة ورشداً ودعرة لا القومية المرية » 
عد وقف ضد سعى الملك وراثة الخلافة الإسلامية بعد إلغائها فى عا 


6 
NY 


































سنة4 ۰۱۹۲ فأصدر الشیخ على عبد الرازق کتاب «الاسلام وأصول إلى 
ا الدینی لفکرة الخلافة بحسبانها حکم الفرد تدعمه الشريعة الاسلامی 
زمنية السلطة السياسية ویرفع الطابع الدينى عن الحكومات الستبدة .روكان 
عبد الرازق من أسرة كبيرة تعتبر من أعمدة الأحرار الدستورین ».وکان ابر 
وقف مع الشیخ يظاهره ضد بطش اللك به » ففصم تحالفه مع الملك. فی وز 
زیور) . 


إن مشكلة مولاء الکتاب الذين عملوا فى التأريخ هن لااك 
الوقت امانتهم » ومن ثم فهم لايحسون التناقض بين ما يجمعونه من حقائق وو 
مشكور وأمانة لاشك فيها ؛ وبین تحلیلاهم الثى هی فى الاغلب من الد تع 
الفكر المصرى بفعل الذين يريدون تضليل التاريخ :.. وأیضا يمكن القول 
برجع لعادة تفشت.» وهی نشوا مقالات :متفرقة فى إزمان التشر ومکانه 
القالات فى کتاب دون حتی. الراجعة + وکان الوُرحون الکبار: 
الصحف ,ویعکفون علها السنین قبل (حراجها للناس .. 

البشری شهد ان المعركة ۸ تكن على الکتاب ؛ ولا عل الخلافة بل 
ان الاخرار مع الخلافة ان ولو بلسناهم ت قبل وبعد الکتانب .: ومع اذ 
ا ل كزيل سام أن و 





وضمها. إلى ناج ر ۰ ومن من شعار القومية الصرية تمفهوم | 
تر كيا وقبول.الاحتلال البریطانی هو الشعار الذی يخدم المنياسة البريطانية » 
يطلق ,علل أصحابه شعارات براقة امثل ليتزالى علمانی... ال هذه | 
الليبرالية س م قلنا ألف مرة لا تنبت تحت جناح الاستعمار بل 
والكفاح ضده » وطلب الحرية منه وفى مواجهته . ل 

وعجرد ما تغيرت الصوزة وظهر الوفد »جرب الشعب خزب ‏ 
الاحراز عن وجوههم فهم الذين نسفوا الدستور وحکموا" مع املك غم ِ 


۷۸ 





اده رت لقت عم قاری »له كان لم ججمهم راوص نا o‏ ا 
پیدسمکة السلطة كلها بعد ما بدا له ان الوقد: قد استبعد. ید من لويم ا 
اراد . فاتمر الملك أزمة الكتات وما اثاره من غضية سلامية لبم یه به ویر جهم 
ین اکم . ليضرب النظام الحزبى كله بادعاء أن الأحراب کفرة :,:.اعداء 
1 ملام .. !! وأيضا ليشل تدخل الانجليز لصلحهم ٠‏ وقد كانوا جديرين بأن یفعلوا, 
ولكنهم كانوا أذكى من آن يتورطوا فى الدفاع عن هذا الکتاب. للاسباب الیل 
ذکرناها .. وهذا ما ذهب إليه الأستاذ البشری فى موضع اخر من موس ۶ ۱۳ 
أثبت ان ن لحلاف مع الاك كن سا عل اب وان ات ا 
القضية : «واخلافة بالنسبة للملك لم تكن مبدأ ولا عقيدة » ولكنها سلاح رأى فيه 
إمكانية تفجير الحكم الدستورى النیایی . وقد آمده مقتل السرداز بسلاح. دن 


ثم عاد فى موقع آخر کا رأينا يثنى على الا حرار .. ویبرل: موقفهم رسن الا 
واقرأ مرة أخرى الفقرة التى تقول : « کانوا یضمون صفوة من أكثر' الفکرین المصرين 
استبارة ورشداً ودعوة لبناء القومية المصرية وهم من وقف ضد سعى الللك ورائة الخلافة 











الإسلامية بعد إلغائها فى تركيا » سنة ۱۹۲4 ۰ فأصدر الشيخ على اعبد الرازق ۲ 
۷ 1 تر لراز 


«الإسلام وأصول الحكم» یناقش الساس الديتى لفکرة اخلافة: بخسبانبا - 
تدعمه الشريعة الاسلامية ‏ وی کد زمنية السلطة السياسية ويرفع الطابع 1 
الحكومات الستبدة . وکان الشیخ على عبد الرازق من أسرة کبيرة تعتبر 
لا حرار ار الدستوریین » و کان الحزب ذاته قد وقف مع الشیخ يظاهرة ضد ب 

۰ . » ففصم تحالفه مع اللك فى وزارة آمد. زیور‎ ٠4 

ياحيرة الشباب الراغب فى تغللم تاریخه "ما بین فص وفصل ی تفن الکتاب 11 
وللتخفيف من هذه الحيرة نرفض تماما قوله : «ان الانجلیز .. کانوا یقفون وراءه (أى 
للقن مشرو ع الحلافة ٠‏ . الانجليز لم بقفوا خجلفالخلافة ادا ...بل من كتاية هو 
نورد هذه الفقرة التى تعحدث عن اشاعة انطلقت بعد > ١‏ سنة.بأن الملك ,فاروق يريد 


فة .. فتضیت بريطائيا ول اجب الذي تطلب دمن اسفار ریت ماري ۱ 
لطمأنة الانجلیر . 





NA 






















یقول البشری : «وحدث :فى يناير ۱۹۳۹ أن أم اللك المصلين ف 
إحياء لمارسات الخلفاء وتأكيداً لقيادته آمور الدين والدنیا وهللت 
هذه البادرة باعتبار الملك أمير المؤمنين . ورأت الدوائر البريطانية ف هذا ال 
صريحة لتنفيذ مشروع الخلافة الإسلامية . الأمر الذى :دعا السفارة المصر 
إصدار بيان رمى ينكر عزم حكومة مصر الناداة بفاروق خليفة للمسلمين 

هذا هو موقف بريطانيا الذاتم منذ ريتشارد قلب الأسد. ١‏ 

ثم ماهو التارج الحقيقى للكتاب .. ؟ مؤلفه نفسه حدد تارج العمل فيه يعام 
قبل الغاء الخلافة بحوالى عشر سنوات » وقبل تولى فؤاد عرش مصر بعامين 
الشيخ محمد الخضر حسين ‏ وهو خير من فند كتاب الشيخ على » ود 


03 أن ادع ره أن ندال 2 ا التى تواريه 5 5 التغر 


اخلافة راغت عل یات أو ری نتم ا 
«لعل المؤلف کتب هذا الباب الثالث الذی هو فق الخلافة من الو. 
يلف الباب الأول الذق هو فى تعریف الخلاقة والباب الثاى الذى هوق 
فإنه ذکر فى ص ۱۱ من الباب الأول رسالة الخلافة التی نشرتما كو 
الوطتی بأنقرة :وهی بالطبيعة متأخرة عن وفاة محمد انخامس » وتقل 
کتاب الخلافة أو الإمامة للأستاذ محمد رشید رضا+ وهذا الکتاب 
يؤلف إلا بعد حركة أنقرة التی ابتدأت بعد وفاة محمد اخامس . وا 
المؤلف ذکر فى أول سطر من هذه الصحيفة التی تحدث فیبا عن غا 
الخلافة أو الامامة للسید. رشید » فلعله أيضاً ألف شطر الصححیفة ال 
شطرها رز 


ره E N‏ ۱ و 
والحقيقة أنه منذ اقتراب تذر ارب العالية الأولى واتضاح نية ترکیا فى الا 


۸۰ 


وت ن الانيا » آصبح شغل الأجهزة البريطانية الشاغل هو مواجهة الدعاية الألمانية'التى 
حال الاستفادة من لقب ومکانة الخليفة» فى نفوس رعایا بریطانیا من السلمین .. 
وذزك باستصدار فتوی ببطلان حضوع السلم لحكم الکافرین » والدعوة للجهاد لنصرة 
أمير المؤمنين خليفة السلمین .. الح ونحن لا نناقش صحة اخلافة العغانية أو شرعية الجهاد 
3 الألان .. فهذه كلها أسلحة حرب عالية . المهم كا والواجهات وما ترتب 
على ذلك .. ومهما قيل فى حفوت صوت الخلافة فقد ثبت تأثيرها » وبريطانيا قبل ألمانيا 
استخدمت شرعية الخليفة فى فك الالتفاف حول عرالى... وغزو مصر .. وهناك وقائع 
تنبت عصيان بعض القوات السلمة فى جيوش بريطانيا. بعد صدور قرار الجهاد .فى 
ارب العالية الأولى » واضطرت القوات الانجليزية حاصرتهم ونرع سلاحهم... 
ولذلك لیس غريا ان تدشط آجهزة اخابرات البريطانية .لفل هذا السلاح :. فخلقوا 
رعامات مسلمة تجاهر بطاعة الانجلیز » وان هذه الطاعة لا مس تدين المسلم ولا تتعارض 
سم ! فکان ظهور اغاخان » وبعث الرعامات الدينية فى السودان بعدما ضربت 
بوحشية فى البداية » وتضخم حكاية الحاشمية » وبعث فكرة قصر الخلافة على القرقى» 
واا هى الشرط الشرعى للخلافة » وخليفة تركيا بالطبع لیس هاشمیا ولانقزشيا .. 
و کانت هذه الواقف بحاجة إلى نظرية تغطیها » إلى فتوی شرعية تنفى ان اخلافة من 
الاسلام » وتنفى فى أن یکون للدین أية علاقة بنظام احکم فتوی تعلن لیس فقط :ان 
السلم يمكنه العيش فى صفاء دینی تحت ظل السلطة البريطانية أو الفرنسية أو الرواسيةة» 
بل ان دینه يحرم عليه الاهتام بقضية الحكم ...۱۱ .> لادخل للمسلم أو الاستلام:فی 
الحكم أبدا .. فالرسول كان مثل عیسی عليه السلام ترك مالقیص لقیصر. ولم يتداخل أ 
المكم أو القضاء بتاتا .. وسیدنا يوسفت كان نی ومغ :ذلك :تعمل بانخلاص فى دة 
فوعوت أو والريان بن الولیدا» :مق چم كاذ علا قار و ج فیط 
يضير الشيخ على وأمثاله من العمل فى خدمة الملكة فيكتوريا أو املك جورج:الخامش أو 

نص ابن مصعب ء بل يجب علبهم إخلاص الخدمة الحكومة بریظانیا .. وهم فى 
اسه 
۴ ص ۱۱۳ الإسلام وأصول الحكم . على عبد الرازق طبعة دار الحياة . 

۸۱ 



















رسول الله واللبی یوسف آسوة حسنة !! فهذه فتوی ضمن انجهود الحربى البر 
ولا علافة ها بالك فزاد ولا قضية الخلافة » أما لماذا لم ينشرها فى عام ۱۹۱ 6 
قد لایکشف أبدا » لأن اخابرات البريطانية لاملفات ها ولاقانون یلزمها ' 
واغلب الظن أن الخبير البریطانی ادرك رد الفعل الذی يمكن أن یثبره مثل هذا 
وما عکن أن يشكله من مادة خصبة للدعاية التركية ‏ الألمانية » فنصح 
حين . 
ولدینا نص ی غاية :الأهمية..وؤرد فی کتاب الشيخ .محمد ارشنید رضا الذی عدر 
كتاب الشيخ على بثلاث سنوات ولکنه یقول إنه علم أن بعض مشايخ 3 
خلال الحرب مبحثاً للإنجليز فى: الخلافة. وإليكم نص عبارته : « وقد عن 
البريطانية مدل أول زمن هذه ادرب بالبحث:ى مسألة الخلافة وطفق رجا 
علماء المسلمين وزعماءهم ق مصبر والسودان وافند وغیرها آراء‌هم ليكونوا 
فیما بریدونه من إبطال تأثير. اعلان اليفة العانی الجهاد: لدینی" بدعوی بطلا 
خلافته من جهة وبدعوی أن هذه الحرب لا شأن للدین فيبا من جهة آحری 
من منافقی, اند من كنب. لمم رسالة باللغة الانجليزية.فی ذلك وآرسلها. 
لتترجمها بالعربية وننشرها: فى المنار فعجبنا من جهله ونفاقه > ولولا المراقبة | 
الصحف عامة والنار خاصة فى تلك الأيام: لرددنا عليه :وقد اطلعنا على ما 
علماء مصر لهم فى الخلافة وهو نقل عبارة شرح القاصد . وعبارات أخرى فى 
وعلمنا أن بعض العلماء كتبٌ هم بغض الحقائق فی:شأنها". : 
على أية حال هذا جرد ظن .. ما القيقة التی اعترفت بها الكاتب وا 
کتابه فهی انه الفه قبل تولى اللك فوّاد وقبل تطلعه للخلافة فسقط ادعاء ال 
بقى بالطبع ظروف النشر وما تضمنه الکتاب من نقد للملكية . ومن هنا 
ولانقبل شهادة د/عمارة التی أعلن فیها : «وفوق کل ذلك .كان أحد ١‏ 





+ اخلافة الشیخ محمد رشید رضا . 
AY‏ 


أو تحرره !! تأملوا هذا النص 


هذا الدی. 


ردت على الاستعمار البریطانی فى مصر والشرق الإسلامى التجاح والاستفادة من 
. كا سيأق حدینا الموثق عن ذلك بعد قليل» . 
وبا أن هذا الحديث الموثق لم يأت لا بعد قليل ولا بعد كثير » بل هو مناقض لککیر ما 
ورد فى الكتاب من حملة عليه وتأیید لمعارضه فمن حقنا أن نعتبرها من شطحات 
الموضوعية المفتعلة 1 


ولعبة» الخلافة هذه . 


إذا تخلينا عن النظرية التى تقول إن كل من هتف بالاسلام رجعي و كل من سب لین 
تقدمی . .. أمكن أن نفهم جوهر الصراع فى ذلك الوقت » بين من يثير الجماهير تحت 
شعار : ان المسلم لامبوز له أن يخضع لسلطة غير مسلمة » أى أن الثورة على الاستعمار 
الإنجليزى واهولندی والروسی الأبيض والأحمر > والاستعمار الفرنسی » الثورة علییم 
ليست واجبا وطنيا فحسب بل وفريضة دينية .. وان الجهاد شرع نحاربة الاستعمار .. 


يقول الامام اخضر: «بل الاستعمار الاجنبى دل على أن الجهاد مشرو لفط الدين 


والفس والعرض والال » ويرشد إلى هذا قوله تعالى : کیب وان E‏ 
لایرقبوا فيكم لا ولاذمة) [ التوبة - ۸ ع . 


وات بن قرا لم E‏ موه واه o‏ سا 

بل الخرج كل الحرج ان آصر السلم عل أن حکمه مسلمون ۰ بل حتی! 
ومن لم يحكم با أنزل الله . .. هو نص خاص بالیپود والنصاری وصدر ملحل 
سین من العمل به » بل وأكار من ذلك لقد حرم عل السلمين بالات اس 
افص واللى اعترض انطرد .. حاشا لله أن تكون عزة الإسلام معلقة على إسلامية الحكم 
من فنوی الشیخ على «امجدد التور» : ولاید لک آمة من 










تب تباشر شئونها وتقوم بضبط الأمر فما » إن الناس لا یصلحون فرضی لاسراة 
هم » ولعل أ کر (رش) هک تشم إل ذلك کرای حا قال نله لاد 


یقوم به» :. ان يكن الفقهاء ارادوا بالامامة والخلافة ذلك الذی پرزیده 
| 
لاء السياسة بالحكومة' كان صحيحا ما يقولون » من أن إقامة الشعائر ألديية 
لاح ١‏ 

ح الرعية » يتوقفان على الخلافة بمعنى الحكومة ».في أى صورة کانت اکر 


Ar 


ثم تأملوا هذا النص : من رد الشیخ اضر «الرجعی» 
«وليس بالعجيب من المؤلف أن يزعم أن القرآن يذهب إلى إقامة حكومة 
وسواء بعد ذلك أن تكون دستورية أو استبدادية وجمهورية وبلشفية وغیر ذلك .. فم 
فرض أن يكون زمام أمرنا فى يد المؤلف ومن يشاكله فى التفكير ویقع اختی 
شكل الحكومة البلشفية » فإن القرآن ‏ بمقتضى زعم المؤلف ‏ يأذن لتا بأ 
رقابنا خاضعين ونکون لحكومتهم البلشفية أو اللادينية من الخادمين !!» 
شرعی أن يقسم الحكومات إلى أقسام یذ کر فيها الطلقة والستبدة والبلشفية 
الأشكال التى يصح حمل كلام الفقهاء فى الإمامة والخلافة عليها » أما 1١‏ 
يتتمى للإسلام يعلم أن الحكومة الإسلامية مقيدة بقانون كاب اله ء وأ 
فينبذها وراء ظهورنا قوله تعالى : 9 وأمرهم شوری بينهم» [ الشور 
والفقهاء يتلون هذه الآية ويقررون قاعدة الشوری ویحنون عن أسرار 

الکفاية).. 

وخطورة دعوی الشیخ على قد تغیب عن بصيرة الجيل الذی یعیش فى ظل - 
وطنية » ولکن يجب أن نذکر أن الفتوی القائلة بأن السلم والاسلام ۳ 
الحكم والحكومة » ان هذه الفتوی ظهرت فى ظل الاحتلال الأجنبى + 
المسلمين » فهى فتوى تخرج الوطنية والكفاح لتحرير الحكم من دائرة الا 

بل إن الامام الخضر یقتحم أخطر معركة دستورية كانت تدور وقما و 
ينفرد الملك بالسيطرة على القوات المسلحة ا حامية للدستور أو تخضع هذه 
ضمانة وحماية للدستور وقوة ردع للملك .. هذه قضايا لم يتطرق غا الشیخ 















» الإسلام وأصول الحكم ‏ طبعة دار مكتبة الحياة . 
N‏ 





راک الامام الاحضر يقول : ا 
درل لاله اه خا من اتير با كا من ر عم 
هذه القوة ا حي إذا جاب اي راد میاه بالام وجدت الطريق إلى 
اتفاء باه وكف يده أمراً را 0 
من هنما الثوری ؟! الشيخ على الذى يقرر ان الاستبداد عاهة موروثة ف الحكم 
الإسلامى أم الامام الذى يحدد أسباب الاستبداد کالاق : «الظلم والاستبداد؛ يشان 
علتين : أولاهما : أن يحمل اما بين جنبيه أهواء غالبة ونفساً غيرا زاكية 6 وثانيتهما : 
جهل الأمة وتخاذها بحيث لا یتحد زعماژها على تقويمه الى اا 
الاستبداد » . ۱ 
وقارن قول هذا الذی دعا للعمل فى خدمة فرعون مثل النبى یوسف عوقف 
والرجعى» الذى يقول : 5 
«ماجاء فى الشريعة من حرمة الإقامة تحت راية غير المسلم والخضو 
تعالى : ومن يتوم منکم فانه منهم» [الائدة - 0۱] وقال تعال. 
يظهرو | عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة 4 [ التوبة ‏ ۸] «تم ان تمك ب 
0 - عليه وسلامه لم يعترف بسلطة قيصر وأخذ يعد ما استطاع : 5 
شره ويقوض دعام ملكه .. لم يرض محمد بن عبد الله عليه السلام- | 
سلطان غير سلطان الله » ولم برض لعتنقی دينه الحنيف أن يستكينوا ل 
إسلامية » وفرض الهجرة والجهاد على ما نقول شهيد. وما ينبغى للمؤلف أن مدر 
غضون كتابه مثل هذه الكلمة التى تقضى حاجة فى تفس اخالف المُتغلب» وتبقى 
النفوس أثر الاستكانة إلى أى يد تقبض على زمامها» . 


انسوا احقادهم وعداواتهم » وتخلصوا من تضليلهم .. وتأملوا النصين » وحكموا 
مر والفهم والمنطق .. من منهما الثوری .. ومن الذى ييرر حكم صدق ۱ ود 
وفؤاد واللنبى ومناحم بيغين و کل طاغية أو مستعمر .. ؟! الذى يقول الاسلام 
نع الحكومة مسیدة عادلة أم اذ فض هذا قول ؛ لأنه يمكن « اخخالف | 


ك الإتجليز وعض عل «الاستكانة إلى أى يد ق عل زمامها ۳۱6 8 













































أيهما الفکر الثورى النی یقول إن الحكومة الإسلامية لاعکن أن 
مستبدة .. أم الذى يقول انها يجب أن تكون ديموقراطية لأنه : لیس ف الشريعة ما 
الخليفة أن يفوض جائباً من شعون الأمة إلى وزير ذى علم ورأى وشجاعة وغدل ف 
ما كان له من تدبير وتنفيذ . قال الماوردى فى الأحكام السلطائية عند البَحث عن و 
التفويض «هی أن يستوزر الإمام من یفوض إليه تدییر الأمؤؤر. برأیه او 
اجتهاده » ولیس يبمتنع جواز هذه الوزارة » قال الله تعالى حكاية.عن نبیه موه 
السلام - «9 واجعل ل وزيراً من أهلى هرون أخى اشدد به آزری وش رکه 
ز طه : ۲۹ :۲۳۲ فإذا جاز ذلك فى البوة كان ف اامامة أجوز ولا 
الإمام من تدير الأمة لايقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة ونيابة الوزیر | 
التدبير أصح فى تنفيذ الأمور من تفرده بها» . «ولأهل الحل والعقد أن 
ببذه الاستنابة متی رأوا المصلحة قاضية بها » ولافرق بين أن يكون | 
متعدداً) . «فشكل بعض الحكومات القائجة غلل _خليفة:ووزراء 7 
انسخابه تحت ظلال الحرية التامة لايخالف الشكل الملهم للخلافة الح 
الشروعة للخليقة لاتزید على القوة التى يملكها رئيس دولة دستورية 
الواقع » نما كان لأجل مسمی وهو مدة لاه قاعدة الشورى على وجهها 
فى حرانسة حقوق الأمة وعدم وقوفه فى سبيل حریبا » . 

هله ماذج من أقوال الشيخ عل عيد الرازق وجوهربدعوتهب» وهذه أ 
رد الشیخ محمد الخضر حسين ‏ الذي اختارهالدکتور ر عمارة كأفضل رد » 

مع اراء على عبد الرازق, .. أيضيرنا أن يشيد الاستعمار, والبشرون والیساربه 
المخابرات الامريكية والروسية بالأول .ويتجاهلوا العانى ره .وما حير الا 
لا يعرفهم هؤلاء أو حتى يتجاهلوهم . الله ورسوله والمؤمئون والتارخ يعر 

آییما التورى وأيبما الرجعى .. 1۴ على أية,.جال.ء على عبد الرازق 
واحدة ضد الاستعمار » وهو ا شهدت صحيفته متطرف فى الإيمان بارت 
دولة الاحتلال » ومد الخضر حسين كافح الاستعمار فى همال افریقیا » 
الواجهة مع الاستعمار فى كل سطر وخلف ,كل موقف .. 
3م 


وآخیرافقد تول على عبد الرازق الوزارة فى عهد الملك «الصالح» فاروق الأول ابن 
کد فواد و الشيخ اخضر حسين » فکان الذى اختاره لمشيخة الازهر رتجال 
انقلاب يوليو بعدما خلعوا الملك وأ زالوا الملكية .. واليك ما سجله الد کتور عمارة عن 
اختياره : «وعندما قامت الثورة المصرية فى ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ كان مس ا 3 
الأزهر شاغراً .. فوقع اختيار الثورة وحكومتها على الشيخ الخضر اماما 0 
للاسلام ووجها مشرقا الهذه. الجامعة العريقة تطل من خلاله , عل ,على العروبة 
والاسلام .. فتوجه ثلائة من الوزراء إلى منزل الشیخ » بشارع ,خيرت ب فى وم ای 
١‏ قى اسمةسة ۱۳۷۱ O‏ ری 113۳۳ ۱ 
فنبض بالأمانة ما وسعته الطاقة . rr‏ 

۸ ۲ جمادی الأول ستة ۱۳۷۳ 







۷ يناير سنة ۱۹۵ م .. 
وغل الدنیا يعدهما العقاء) + 
آمانة فى عنقی > e‏ 
للأزهر مزيد من الازدهار على يدي فلا آقل من ألا حصل له نقطل ۲۲ 








الجهل بالائین ! 
فإذا انتقلنا لمناقشة ما جاء بکتاب «الاسلام وأصول الحكم) هالا ما أ 
زغلول من جهل الولف بالاسلام وأصول الحكم معا .. فهو يعالم القضایا ‏ 
وافتغات شنيع على المنطق والتاريخ الثابت الوقائع .. وهو يعتمد على آثارة قضا 
تدر إلا فى له : واستنادا إلى بيت شعر يعارض به الفقة المتوازث + وتحقائق 
عبر القرون التوالية . . هذا كتاب هو يم قال الشيخ الحضر فأبدع : ولو التز 
وجه الزاح ألا يقول إلا خطأ » لسبق لسانه إلى الصواب مرا وربا ۶۱۷ 
أكثر من خظأ كتاب الاسلام وأضول الحكم» . 
















الدين ! وَسَبِجِد أله حى الوم توجد سا عجماوات تقول إن اللي 
ذلك الکشف + او 2 ارا 0 


سس MEN SON Fis‏ 
قطع يد السازق .. ومن ثم لم برد فيبا نص بل هى متروكة لاختيار المسلمين وقرارا 
وقال الشيعة إنها - آی الامامة ب من أصول الدين ولذلك لابد أن يكون 
الوحی وثبت فما نص ولا جال فيها للاختيار .. حتی الذين دافعوا عن 
اثبت د/عمارة ‏ تمسكوا بهذه البديبية التاريخية النقولة عن الشیخ محمد عبده : 
أو نائب الأمة هو الذی ینصبه (أى الخليفة) » والأمة هی صاحبة الحق فى 
عليه , ,وهی التى, تطلعه متی رأت ذلك من مصلحیبا » فهو جام مدق * 
الوجوه» . « وذهبوا إلى أن الشيعة فسقواً حين عدوها کذلك » فلما قلت 





ه عن معركة الاسلام وأصول الحكم . 
AN‏ 


e 
وقال الامام الخضر : «إن الامامة مستخرجة من الرأى ولیست مستخرجة من‎ 
۷۰۲۸ هه‎ ٤۷۸ — ۱۹ [ ارکتاب .۰ والجوينى » إمام الحرمين‎ 
يفول : «إن الکلام فى الامامة لیس من أصول الاعتقاد» .. والامام الغزالى‎ ۱۸۵ 
ه ۱۰۵۸ ۲8۱۱۱۱ یقول انبا لیست من أركان الاسلام‎ ove ومع‎ 1 
ات ولا اکن الإيمان الستة » ولاهی من أركان الاحسان . . وفوق .ذلك‎ 
وتبعاً له » يقول الإمام الغزالى 0 أن الخطاً فى أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما‎ 
١ .. يتعلق بها لايوجب شی منه التكفير.‎ 
ویقول الامام اخضر : إن اخلافة ليست من نوع العقائد» ...إذ 3۳ الحلا‎ 
٠ زائدة عن إمارة عامة تحرس شعائر الدین وتسوس الناس على طریق العدل . يقول‎ 
الكلام بأصرح عبارة وأجلى بيان : إن مبحث الحلافة من الأحكام الفرعية ولت‎ 
العقائد فى شوه » وييدون لوضعها عقب مسائل الكلام عذراً ينا . قال ال‎ 
أبى شريف فى حواشى السعد على [ العقائد النسفية] «والتحقیق أن مباحث الإمامة مر‎ 
الفقهيات . لكن لما شاع بين الناس اعتقادات فاسدة ء وظهر من أهل البد دع والأهوا‎ 
تعصبات فیها تكاد تفضى إلى رفض كثير من العقائد الاسلامية » ونقض لعة‎ 
. ۰» الدينية والقدح فى الخلفاء الراشدين » ألحقت تلك الباحث بالکلام‎ 


N TÊ 
أو السته‎ 











مقاصده ) . 







۱ درو ` 

ولذلك يبدو غريا أن يؤكد لنا الشیخ على ما هو ثابت .ی تب واا 
ولكنه يصر على اكتشافه : «كان معروفاً للمسلمين یومع أنهم ما يقدمون 
حكومة مدنية دنيوية . لذلك استحلوا اخروج عليبا واخلاف فا ء وهم يعلمون 
ما يختلفون فى أمر من آمور الدنیا لامن آمور الدین . وم ها ازعون فى شن سا 
لاس دینهم » ولایزعزع (یانم» . 


سما 


فما الجديد الذى اكتشفته ياشيخ على ؟! 





اه !! هنا تبداً حفة اليد وخلط الأوراق » حريفة لماغيرة من اللمكوفة اللحكم 
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077 




















النبى لم يحدد شکل الحكومة .. ولذا خق للشیخ أن يتوسع قلیلا فیقول .. إذن 
کله لیس امن الدین | 
النبى والاسلام لم ينصا على شکل الحكومة .. ولا علی المکم ... ويتغعد 
ينقلك من شکل الحكومة لبداً الحكم .. فإذا ابتلعت هذا الفازق"» نتخب رجلا 
خطوة آبعد فتصبح الحكؤمة التى هى ليست من الدين » تعنی أن الحكم أيضا لیس 
الدين بل وغالفا للرّسالة والنبوة والاسلام ! ۱ 
والفارق قد شرحته واطلبت فيه كتب الفقه والامامة والسیاسة وعلم الجا 
حلدون بحيث أصبح تکراره لیس ملا فحسب بل ]هانة لثقافة السخاورین .۰ 
حيلتنا فى الاصرار على الغباء .: وقدا قیل : افة الرأی افوی ! 
الإسلام كدين يختلف فى قضية الدولة اختلافا تاما مع المسياخية » ولیس هذا : 
ولا مقارنة » بل توضیحا لحقيقة تاريخية وعلمية وذينية .. فالسياحية کا عر 
رفضت أن يكون ها دخل بالدولة أو السلطة أو الحكم :. هکنا فهموا 
السلام : «أعطوا ما لقیصر .. لقیصر ..» ورفض السیح لیس فقط أ 
الاسام رد E‏ 
ومن تبعه من الدعاة رفضوا القتال دفاعا عن الدین بل ر 
السلام » ورفضوا من بعده حتی الدفاع عن أنفسهم .. ۳0۹ 8 
و التعذیب «الشديد ولاس إلا معد اسو ت 
السيحية وابلیش السسیحی ) وشبت الخروب باسم السیح".: 
الدعوة الاسلامية فى مرحلة مکة .. حيث مرت ۱۳ سنة لايفلك: فیها التب 
قاض ولا تنفيذ حکم لأنه بلا,سلطة » وغحن الا نيق صحة قول لشي 
عليه الصلاة والسلام لم بخضع لسلطة دار ابن الأرقم .۰ ونتمتی لو أنه وضح 
وقدم الأدلة عليبا لاهمیتها القصوى ف الجدل الذی أثرناه عندما طالینا بالا جا 


:“النبى عليه الصلاة والسلام لم یغادر یو ایا لله 





r 


مقاو متا والعصيان لأمرها .۰ سؤال نطرحه ليسرقه النبابون للأفكار .)عل آية تال 
CE‏ إلى المديتة > جرد وصوله إلى المدينة أصبح حاکا » تعاهد وتعاقد مع أهل 
N‏ ر والهود » وأصبحت له السلطة الكاملة فى المدينة لایقضی أمر إلا 
برأيه » ثم آذن له بالقتال حماية هذه الدولة التى اقامها و تول رئاستہا . ۰ رفض,أن,تكون 
هناك سلطة فوق سلطة الإسلام .. فوق سلطة نبى الإسلام . ٠‏ وشكل الجيوش:وأرييل 
السرايا والغزوات .. .وقد أحصى الدكتور مدوح حقی ب أجد الذین ردوا عل 
الشيخ ‏ للنبی ٩۱۶‏ معركة عسكرية) .. ١‏ ۳ 


وكان رسول الله يجود بأنفاسه وهو يكرر أنفذوا بعث أسامة .. فمن كان بوصی وما 
ينيه فى بعث اسامة وقد بشره الله باه آکنل له :انهل عا ا 
يفكر فى الدولة ويعرف استمرارها ». ويأمر بانطلاق البعث لماية :هذه الدولة: 













عهان دعل واين أ ا 00 ری وت 


لور ممعي e‏ 
خليل » يؤكد أن هؤلاء الذين عينهم النبى ليخلفؤة فى الدينة آثناء غیابه 6 
تنحصر فى رعاية شو شئون أهله فقط ويحظور عليهم بتاتا مارسة أى عمل أو طة أو اتخاذ, 
ی قرار .. فالبى يخرج للقتال لايعنيه إلا أهله بنته واحفاده وزوجان أما آهل ال 
فسائمة لا عم بهم » وعندما عين على بن ألى طالب وخرج هو لغزوة مؤته .لو حدت 
دمحم الروم على المدينة يحظر على سيدنا علي أن يقاومهم والا نظرية الستشار تبوظ ...1 
۳ إذا كان ما ركس قد قال ان اتارخ یکرر نفسه مرة كعمل عبقري ومزة کی 
تقليدى . فهو فى البلدان المتخلفة مسخ ولو كرر نفسه ألف مرة !) . e‏ 

لاسام تلف عن المسيحية فى أنه جاء ليقم دولته »ون هذه الئولة هئ اس 
الوحيدة فى الإسلام أو أهم مؤسساته .. ليس فى الإسلام كنيسة بل دولة .بدن 


اا ورف امن هم مود فمن الذی سیطبق نحا 


۹۱ 



















السرقة إذا رفضنا فكرة الدولة » أو قبلنا أن تکون دولة حکمها من شاء حتی 
تتعارض عقيدهم وتشريعاتهم مع الحدود الاسلامية .. ومن الذی سیجمع |[ 
ویوزعها .. ومن الذى سيحمى حرية العقيدة .. هذه الحقائق كلها كانت واضد 
لبمن أو اهام فى ذهن السلمین فور وفاة النبى » فتبارعوا لضمان استمرار الذولة > 
عرفوا أن الوحی انقطع إلى الابد .. وأنهم يقيمون أو يسعمرون بالشق ارق 
من دولة الرسول .. وهم يعلمون أن النبى لا حدد اسم الخليفة ولافرض تخذيدا 


الم المطلوية .. 


امك هرا 1 
فالشيعة يعتبرون الامامة من العقيدة .: و بهذا الغلو فى صفتبا » کانمن الما 
یشلاءلوا :"هل من العقول أن يكون الأمر عل هذا القدر من الا هی ولا 
النبى بل يرك الناس حیاری... والرد الذی قاله السنة هو من.صنم السوّال بعد ؟ 
العادلة .. النبئ لم يوص ‏ وذلك بشهادة کل الأدلة والوقائع -قهی مترو كة 
لأنها يسنت من العقائد الثبتة » ومن ثم تاج إلى تحدید قاطع» والتى لاجا 
فيها يتناسب "مع الزمن لأا ثابتة لاتتغير .. آما الشیخ على فاستخدم 
بالقلوب قال : «قکیت إذا كان من عمله أن بنشی» دول برك آمر تلا له 
السلمین 4 لیرجعوا متريعاً من بعده حیاری یضترب بعضنهم رقاب" بعض و 
ماو بیوصت 
قدهاً وجديا» ! ١‏ 
والرد على هذا الخبل من شقين » شق وضحه الشیخ الإمام احضر حسين 
الاسلامى الذى يتعلم منه الاشراف من الثوريين والتقدميين .. إذ قال ؟ ترك ( 
عليه السلام س المسلمين على بينة من أمر إمام يقوم بحراسة الدین وسياسنة الذ: 
سوئ أنه لم يعهد بالخلافة لأحلا بعينه . والحكمة فى عدم تعبین من يقوم مقا 
الأمة السلمة آن منصب الخليفة 'يرجع إلى اختبارهم .هذا هبدأ من آمبادی» 


$Y 


الغرغة على قالب الخرية . ولکن المؤلف. ينظر إلى سيرة الرسول ‏ ء 


والسلام ‏ بمرآة تعكس الحقائق وتريها له فى صبغة غير صبختها الحسنى» .۰ 
ونحن نضيف أن هذا الجهول أو المزيف يصور لنا الأمر وكأن البی صلوات: 
يقم دولة على طراز ولم الغاتح أو معاوية أو محمد على .. أهم ما يعنيه هوا من بي 
حل E‏ و 
المنافسين ليخاو لوريثه الأمر کا یفعل السلاطین لیستقم لوريثهم الامر ۱ 
لاا سب ریق تك من الوک »ونه شتا رتا ار 
قال شم ان اختيار ام برجم لأختيار الأمة !1 
الرسول هو مؤسس دولة السلمین .. کل امین لكل ۳ 7 
خليفته » لأصبحت هذه الصيغة ملزمة لا فكاك متها لأا سنة ‏ .. وهو ما 
طبائع الأمور وتغير الشعوب والعصور .. فهذه الكمة الرائعة فى الإسلام : 
نقيصة فى العقل المر المريض .. وإلا كان علينا أن نقبل زعمه بأنه مادام النبى 
العهد فهو لم يقم دولة ولا كات يريد دولة ولا كان على السلمین آن ا 
علییم ان فقدوا دولتهم وحكومتهم وحكمهم الإنجليزى والمالطى ! 
وبنفس المنطق يسقط زعم الشيخ أنه لو كان النبى یوس دولة 
مفصلا ونظاما قضائيا من طراز ألو جود خالیا ی فرنسا . لد رد الامام 
عندما قال : «ومن مثل هذه النصوص تعلم أن أخذ الم الإسلامية حكر 
لا يقتضى توحيد قانونها السیاسی أو القضاق » بل يوكل أمر كل شعب : 01 
والعقد منه » فهم این بظروت ي اا ا 
م نأوتوا العلم بأصول ل الشريعة لفلا يخرجوا عن حنود مقاضلذها » فالتشريع الا 
قام على رعاية الصا » وما هى إلا الصا التی توضع فى میزانه الستقم » وهذ 
الستقم » لایخس شعباً من الشموب مصلحته الثى يشهد با العقل السلیم » وا 
حكماً واحداً يجريه على اكل شعب ون کل تمان + إلا إذا لم تختلف فه 
الشعوب » فإن اختلفت اختلافاً يعقله العالون فلكل شعب حکم وس 
تقدير العزیز العلم» . ۳ 









































المسألة لا غموض فما .. التبی مارس کل مهام الحكم ولکنه کان یعلم 
دولة عائلية ولا دولة محدودة الزمان والمكان .. ومن ثم لم يتخذ إجراء يشكل 3 
حركة التاريخ وتطور ظروف الزمكان ..أو يوقف المسلمين ولو بعد آلف سنة» 
بين النص والواقع... لاتوجد وظيفة من وظائف الدولة أو الحكم الم يمارسها الر 
وحكومته فى المدينة .. من القتال وما يستلزمه من تجنيد وتدريب و تخطیط ‏ ما يون اخ 
هجومية کا فى بدز وأجد .. أو دفاعية ».وما يستلرمه :ذلك من حفر تاد 
محاصرة للعدو كا فى غزواته مع المبود » وتموين وتمويل ومتابعة وما يصاحب ۸۱ 
مفاوضات وتخابر وصلح وتعاهد .. كذلك نفذ الرسول العقوبات الجنائية 


القران وسن هو فيما لم ينزل به » فاققص وجلد ورجم وقطع .. وسن | 


تفصل الجزية والزكاة وجمعها من الخاضعين لسلطانه طوعا أو کرها » ثم وا 
مصارف الدولة ۰ فرضى من ری دعس ا ا 


والقضاة .. ا" 
0 بان 


بل أجل 5 39 e‏ دعواه دار وا 





۱ 


اد ۱ فحسب ) . 

احترنا فيك ياسى الشيخ مادمت قد وافقت قتعلا 
ف زعمك - واعاين آمل الوك وين لمر توبات کاچ 3 
قام بها .. فإما أن تقبل أن النبى كان حاکا کا كان نبیا.... 
له وتجاوز حدود الرسالة جا يحددها الشیخ على والخواجة ار 





+ نقل الشيخ عل الكثير من آفکاره من کتاب : سیرتوماس ارئولد : اللا 
54 1 





على الشيخ اقرأ ماذا يقول : 1 
مولايپونك أن تسمع أن للبى عه عملاً كهذا خارجاً عن وظيفة 
الرسالة 31 ملكه الذى شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنیوی, الذی لاعلاقة :له 
بالرسالة » فذلك قول إن أنكرته الأذن » لأن .المشدق به غير مألوف ق/لفة شدي | 
هراد الإسلام ۽ رارضا * وروی ج یع » وتاريخ ست النبى عله نش کل ؤللك: 
لا یصادم رأياً کهذا ولا یستفظعه رود ما ۱۳۳۱۰ ۱ 
"1 ی ۱ 
دعنا مرة أخرى من وقاحة ابهام الرسول بأنه مارس غير واجبانه , وان الشیخ" 
أعلم بحدود مهام الرسول .. والصيغة القبيحة التی صاغ بها العبارة .: : ألم عترف ویر 
ام و و ی ...فم العجب أذ ی 


رأى نراه بعيداً» 5 










ون ود اوه اك 


قال : «وهل من سلامة الفطرة وبساطة الطبع مثلاً ألا يكون ,لدولة من 
تقيد إيرادها ومصروفاتها » أو لايكون- ها دواوین تضبط لف 
واخارجية » إلى غير ذلك - وانه لکثیر ب ما لم یوجد منه شىء ف أيام |1 
آشار إليه النبى - عرفل -» . 

فقد فقد رد عليه الإمام, فأوجعة ا لو كان يعى ‏ عندما قال : ووه تناس | 
الملية حروباً فكانوا هم الغالبين:ولم.يكونوا يوم فى حاجة إلى قرضن: داخبلى أو حارج | 
وم يضعوا على رقاب الأمة ضرائب فادحة مثلما تصنع الدوال ذات الدواوين الطویلة 
العريضة » فنحن نسميها مالية تج وتصرف بنظام » وللمؤلف الذى بل قلمه 
عرض الحكومة النبوية آن يسا با شاء» . ۱ 


فليست الدواوين هی التی تصنم الدول !! 


























5 ۾ السفة لا يحتمل الخطأ ولا یقبل الراجغة من اختار: آن یکون مسلما + والصفة. 
زیت هی صفته كحام يتعرض لما يتعرض له النامن من الخطاً بیان وق 
5 . وبالطبع كان فى قدرة الله أن يجعله حاکا بشرا معصوما ۰ ولكن المفهوم 
لد للرسالة لو الإسلامية أيضاء » تطلب أن ترسخ مبادی» نقد السلطة وتقوعها» 
وافتراض قابليتها للخطأ لأنه بغير التسليم بقابلية السلطة للخطأ لا يمكن اقيام رديوق تة 
ولا مؤسسات تضمن سيادة القانون » وردع انحراف السلطة ... فکان الابد أن يكون 
حطأ الحا سنة » لكى برندع اباب .. ولکی ترفض الشعوب آی ادعاء بالعضمة من 


ولکن لابد أن نلاحظ أن دولة الرسول » كانت دولة فريدة » فی ظروفها 
لاتتكرر ولا لها سابقة معروفة فى حينها أو محددة التفاصیل إلى بومتا هذا : قهی رل 
يقيمها وينشكها نبی » متصل پالسماء .. تتنزل عليه الملائكة » الطاعة له من 
المسلمين نستند. ساسا إلى الامان بأنه رسول الله وان كانت هناك فعة و اب 
ملزمة بالطاعة دون أن یفترض فیبا ولا یشترط منها هذا الإيمان »وهم أهل. 
الخاضعين لسلطته الدنيوية .. 


وهذه ی على الاقل فى محاورة على مثل هذا ۳ د جانب الطواغیت التى لابد أن تحکمها يوما .. وهكذا كانت :الأحاديك نم طراز تأبير 
یطرحه ا على » لانه إذا کان ا 5 ددا ا E‏ النخل » وأنم أعلم بأمور دنيام ب. وسؤال السلمین.ف, حادث اباب بن المنذر » 
له ولا مارسة خارج اطار تبیلغ الدعوة فلماذا طلب طاعة المبود وآلزمهم ببذه اله وحصار المبئة عندما رغب اي في مصالحة لامرن ينكد بو سا ۳ 






وعقد معهم معاهدة وأصدر بشانیم دستورا ‏ ثم قاتلهم لإخلالهم با تعاهنوا عا 
فتح خیبر وفرض عليهم الخضوع لدولته باجزية والزارعة.. فهو فى مواجهة 
يكن نبيا بل ليس أكثر من سلطان زمنی » بل ف تصالحه.مع قریش :فى الخد 
تمحى صفته. کنبی » وان تعقد العاهدة معه کرئیس للمدينة » ومن دخل | 
حمد... ومن دخل ف عهد قريش .۰ ان » قوتان زمتیتان .۰ إلا ان وجود عنضر 
فى مکونات الدولة وحیاا اليومية » يجعل العلاقة بين اناكم واحکومین » بين الدوا 
والرعية ذات طبيعة خحاصة قد تغيب تفاصیلها .عن الذين.لا يتعمقون العفاصیل ١‏ ' 
ففى مثل هذه الدولة حيث دين يشاد » ونبی یحکم .. لحي مان الرعي 
الحكومة يلغى. الخاجة إلى انتزاع العشریعات التى تد تنظم الحكم والقضاء » وحيث 7 
فيماء ذات طابع: خاص: يتسم بالتسلم السعید والنشوة .فى تلقی أوامر السلطة ما يقا 
المنازعات ويقلل السوابق الدستورية » وان كان التاريخ يؤكد وجود العدد الوفم 
ولكنها ليست دولة امريكا التى لا بتفاهم فيبا الأزؤاج ولا عن طریق احامین 
دولة تؤسسها السماء ويحكمها نبی .. 1 
إلا آننا ستلاحظ أيضا' حرص الرسول! عن آمز من السماء» با 
الصفتین والفصل بينهما .. صفته کنبی معصوم لا ينطق عن اهوی » و کل ما : 


۹5 


كاتشا ء لانتقدم عنه ولا نتأخر أم هو الرأى والحربثٍ والمكيدة .. بهذا الوط 
الفائق كانوا يعرفون أن للنبى صفتين ...وان صفته .كحم أو رئيس بشری غير 

| معصومة» رما يصدر عنبا من قرارات يخضع للمناقشة والتصویب .. وان كانت هلم‎ ٠ 
5 لحقيقة . تؤكد أيضا صفته كحاكم ء > وإلا لما لزمهم طاعته ولا ثارت اطلاقا ق‎ 
۱ الصواب والخطاً .. وإلا فبأى صفة يأمرهم خارج صفة الرسالة والوجی إن م يكن‎ 
جام .. ؟! ولنذکر هنا حديث القضاء فهو قال للمتبازعين بصِري العبارة انه‎ 
| لاسا موحی الجرة بل کشر وید عل ما ناته ل ا من رن‎ 
خطیء في الحكم . .. فای سخف أن يزعم زاعم أنه لمن تكن له صفة الحا .. باه‎ 


د نحكم ینیم ويلزمهم جكمه ؟! 2 


كذلك يجب أن نضع فى اخبارنا با دولة تسس جغرافيا هی با دات فى أجزاة. 
لاسي ل سيزية ل A e‏ ارم غ 
ذ .. وأخيرا بدأ نفوذها وبعض سلطانها يعد .فق اللا لوالا اللزلية 7 و 
لطیبی ان تتفاوت العلاقة » وتتفاوت السلطة المارسة. فعلا من بانب الرکز فا 
مت » بتفاون لوجود ا مادئ لهذا ال ركز القادر على فرض هذه السلطة» ولابد لكل 
سلطة مر ن قوة تفرضها » مهما تفاوتت سلطة الردع هذه ما بين فرق الأمن التى كانت 
5 


































عند شاوشیسکو» إل صا عمو ین الخطاب الى آحذتا بر بطانیا دد ا 
بوليسها ولكنها سلطة فى الخالتين .. وأيضا بتفاوت نستبة استقلالية النطقة أو ال 
دحلت فى الإسلام أو التعاهد الجديد » ومدى قابلیما لهذا النظام .. ولكن الدولة : 
وتتطور وتدعم » بقدر ما عکنها ذلك فى ظرف عشر سنوات .. وکان الباق 
اخلفاء .. ولذا فمن باب الشعوذة التعلل بقلة الادة التاحة ف تأرج حکم الرسول ی 
الشيخ علی.: وما یستأنس به فى :هذا الوضوع » آنا لاحظنا أن عامة المؤلفين »۱ 
رواة الأخبار يغتون فى الغالب) [ذا ترجموا لخليفة من اخلفاء أو ملك من الملوك» 
عماله من ولاة وقواد وقضاة انم ویفردون له بحنا: حاصا » ولکنہم ف تار 
عالجوا ذلك البحث رأيعهم یزجون. الحديث فيه :مبعثرا غير متسق».. 
e A,‏ ماو ره تمه E ۰٩‏ 
الائ تن الح ای لام هک وروا نقل الشیخ على عن : 
الطهطاوی دراسة كنبا أبو البضة بقول فيه : إن من لم ترسخ فى العار 
ولیس لذيه من آدوات الطالب الا و E‏ 
مبتدعا لا متبعا » وآن العامل على خطة دنيوية » ليس عاملا فى عمالة سنية » ۱ 
عمالتة'دنية » فلهذا جمعت ما علمته من تلك العمالات ف كاب بوضح ندر 
مر لن جهل آمرها » قذکرت قى کل عمالة من ولاه علیبا الرسول من 
خض رفاغة بك" احدیث للشيخ عن - الکلام فى الوظائف والعمالا 
خصوصية وعمومية » أهلية داخلية وجهادية التى هی عبارة عن نظام السله 
وما يتعلق بها من الحرف والصنائع » والعمالات الشرعيق على ما كان فى ۱ 
الله ... وعلق الشيخ على هذه الوثيقة الفحمة »ومن قبلها مقدمة ابن خلدوا 
«لاشك فى_أن الحكومة النبوية كان فيما بعض ما يشبه أن یکون من 
السياسية وآثار السلطنة واللك):. 
حاجة زى ما تقول حكوقة ! 
آما قوله بافراد المؤرخين القدامی الصفحات لولاة وقضاة ألى جعفر | 


۹۸ 


1 هي من اجتهاد الصحابة » ومن تبعهم » فشکلها غير ملزم ولا آبدی 


E‏ وا کی ارو .. آولا مؤزخو العصر 

ی انشغلوا ساسا فى تسجیل الرسالة أو ما سوه بالسيرة وهی الأساس والاهم.. 
اا 01 جعفر المنصور كان يحكم الدنیا من الأندلس ف آوروبا إلى وسط آسيا.. 
والرسول ظل هکم الدية وحدها هو واا وقاضها أكثر من سيعين باملة من عبر 
دولته ! فكيف يقارن .. وكيف یتدنی إلى حد استنتاج أنه مادامت الوقائع قا قليلة والولاة 
يحصون فى أقل من صفحة فهذا یعنی أنه لم تكن هناك دولة ولا حکومة :. بل وان 
الحكومة والحكم حرام !! 

خلصنا من ذلك أن مبدأ الحكومة هو من صمي الدين » لطبيعة الا ستلام خاصة التتى 
رفضت ترك ما لقيصر لقيصر والتی,رفضت الخضوع لغير. السلطة المسلمة » والتى لم ' 
تشرع خالة اخضوع الهذه السلطة ... ولأن . الدین الإسلامى. قرض احدودا ول ا 
لايمكن أن تطبقها إلا سلطة حاکمة .. ولان النبى حکم ....ولأن أول عمل تبادر إل 
الصحابة فور وفاة النبى هو سد الفراغ الدنیوی بتشكيل حكومة .. وهذا هو الفارق 

ين الإسلام والسيحية, وإنه لعسف وطغيان بل وفجور أن يطلب من المسلمين أو ا 
فرش علیهم تبنى النظرة السيحية للعلاقة بين الدین والدولة !1 بل يوشت انم بان 5 
لاسلام دين ودولة بالم‌ریف 1 Ch‏ 
۰ مت ak‏ 
آما الحكومة التى اقامها المسلمون واتفقوا واختلفوا عليما » فهى ليست نصا 1 
.. الملزم هر 
سلطة إسلامية توافق احتياجات الزمكان (أى الزمان رالكان مرح ر 
لا إذا ترك الشكل لاجتهاد المسلمين فى هذا الزمکان العین ۱ 
.. هذه البديية الراسخة فى الإسلام السنى يطوف الشيخ حوها ويدور مفتشا عن ثفرة - 
مد منبا » لينكر معناها وفحواها .. 

فييدأ بذرف الدمع على الذی اختار أو دبر اختيار لقب الخليفة مکرا وخحداعا لیتسللوا ٠‏ 
نه ۳ ۳ 
الك ارده العامة ویعکموهم به .. یقول و کأنها لغز أو مؤامرة جيكت فإ تحزب 

: لم نستطع أن نعرف على وجه أكيد ذلك الذى اخترع لأبى بكر 

۹۹ 


#9 





۱ 
رار الدستوریین 























لقب خليفة رسول الله » ولکنا عرفنا أن آبا بكر قد آجازه وازتضاه. وو دنا أن 
به کتبه ی قبائل العرب الرتدة 4۰ 

وهذه عنده كانت موّامرة وبداية الشر .. فهو یفتی : 9 فاخليفة عندهم ينزل 
بنزلة الرسول عه من الژمنین . له الولاية العامة » والطاعة التامة ء وا 
الشامل » وله حق القیام على دينهم » فیقم فیهم حدوده ‏ وینفذ شرائعه , وله 
حق القيام على شكون دنياهم آیضا .. وعليهم أن بوه بالكرامة كلها لأنه ناب 
الله ء ولي علد السلمین مقام آظرف من مقام رول ا فل كا[ ۱۳۳ 
الغاية التى لا جال فوقها مخلوق من البشر . علیپم أن يحترموةلاضافته لرسول 
القام على ذين الله ::"عليیم أن یسمعوا له ویطیعوا ظاهرا وتباطناً .۰ فولایته 
كولاية الله تعالى وولاية رسوله الكريم » ولااغرو يكذ آن یکون "له حى | 
رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم > وأن یکون له وحده الأمروالبی» و بيده 
الأمةا) .الح مادیجه قلمه الفتری أو ترجمه عن سق ازنوله؟ 





وتعالى .. مثل هذه الولاية لم تنسب ولا حتى لرسول الله .. وبداهة ان الخليفة ليس 
ولاية رسول الله » لأن رسول الله يحلل ويحرم .. أما الخليفة » فهو 1 
وبموافقة المسلمين عل أفعاله . الرسول لايعين . ولایخلع . والحليفة اتفقوا < 
الشيعة على اشتراط بيعته وإمكانية حاکمته وعزله » وستفود لتأكيد جم 
ف موضع آخر . 1 
أما انه يحكم فى الأموال والدماء والأبضاع فهى ترد بطريقة توحی و نه 
أو حكومة شيوغية أو البیل الاقطاعى“الذئ كانث له الليلة الأول .. ولا 
یراد هذا القول وكأنه بدعة أو سلطات خاصة للحكومة سای | 
حكومة ) دينية كانت أو ملحدة » تنكم ف الال والدم وس : 
ف الأموال وتتفذ تشریعامها واکومة تنفذ عقوبات الاغدام :: اوالحكر 





تحكم فى الأبضاع . ٠‏ قهی.تشرع قوانين الزواج » ولا بصبح الزواج اشرعيا إلا و _ 
هذه القوانين » والحكومة تملك أن تحرم بعض أنواع الاتصال الجنسى أو رم الزواج .ب 
O‏ : 
و كذلك من اللغو تعداده للسلطات الهولة للخليفة : إن كل الولاة یعینون من قبله 
فذلك هو الوضع ف الولایات التحدة الأمريكية أو روسیا ٠.‏ والسفیز البزيطاق انه 
سفی صاحیه املطقه وا وحم التى کان الشیخ. فى بشما اسها حكومة :صا ل 


للك كك r‏ الست اكوا الا ۳ 
SENE‏ رد ان 
قال الإمام اضر رطيوان إل عله : وم برد رليك العلماء أن توا فى اخليفة 1 


نائب رسول الله ب عه وهذا لا یقتضی أن يقال : سما إلى مقام رسول. الله 


السلام ‏ وبلغ الغاية التى لا مجحال فوقها الحلوق ! ولو جرینا على هذا الضرب ‏ 
الاستنتاج لقلنا قال الله تعالى : دود إنا جعلناك خلفة في لارض فاحکم بين الاب 2 
اش ر سوس فس Ea‏ . فدآود عليه 1 


أ 













اصع 0 خارجا عن الأقيسة الضادقةم ‏ 

آما لقب الخليفة فلا حيلق فيه ولا سجر ٠‏ 

بل نعتقد أن الفط جاء عفؤيا. تماما > دون قصذ بهذة امثلفیات التى اا 2 لش 
لیقم علیبا نظریته .. اغلب الظن نطقت به جارية شعفاء. تطحن تطحن الشعیر ولکنبا وتیت من 
امنطق ما جعلها تسمئ .من لف,الرسول تليق e‏ 
رسول الله أو باق بعده هو خلیفته...بالمری, کده ولاسمين خفی... بدلیل أل ۱۳۲ 
أ بکر أطلفيا عل عم لقب و .. وفالت كب فارع ا 
ضاقوا ذلك .. كلها علق اليد قالوا ياخليفة خليفة ... الح فذاك آمر یطول ويثقل على 
الناس إلى ا أن نادى آحدهم عمر بن اخطاب يأر الؤمين أجبوا الق ونسوه كل 
مير قل د تكن هناك مؤامرة خلف اختيارهم لقب الخليفة لأنى بكر بل يمكن القول 
نهم كانوا کارهین للقب لما يفرضه من تعقيد بالتطويل ورحبوا پاستبداله 






۰ و 





















الؤرع أو طالب العلم يجد أحدا من الملوك وسلاطین السلمین الستبدین یستخدم أت 
الخليفة مثل استخدام لقب أمير المؤمنين بل كانت الطاعة والعصيان يحددهما مناداة الحا 
بلقب : «أمير المنین» .. أو مصطلح العصر : السلام عليه بالإمارة... تؤيلا 
امون راهم الهدی بلقب امير المؤمنين هلع.|براهم الهدی ۰ وسجد طالبا الرحمة أن 
E‏ زد or‏ 


اس اعاس کے لب له ر 8 
ومن لطبي بدا أن یاف بو نکر من يكس اله“ ۱۳ 
ایهم وبأئ صفة .. هل كان يجب أن يكتب تم : من أا بكر الذی حل محل 
فى الدولة الثى لم يقمها سول الله لمارئن الحكم الذی م عارسه رسول الله فلا 
ولاتطیعوا تسن الشیخ عل ترعل 1 ٠‏ 3 
ولا یکاد. یوجد قرار میس کر تا و ا 
ابتداء من دفن رسول ا إنفاذ بعت اسامة » حرب الردة » الوقف من 
3 قيسنت توزيع الأموال » جمع القران 5 وغیر ذلك فلا يوجد دلیل وا 
نهم عاملوا أب يكز وکانه رسول الله أو*الوال» لاله واا لله ۰. وله 
اللقبٌ آبا بکر أية:قدسية. تجعل آراءه أوامز غير قابلة للمناقشة کا يفترى الشیخ على « 
للإمام الخضر أن یزجره فیقول وماکان للمولف أن نارن إن هذا البرک الا 
المغالطة:.: إذ ل یام أحداقط أن اصلاخ شأن.الزعية وصيانة شعائر” الذين مربوط 
الخلافة أوأن لقب الخليفة. كالرقية النافعة يدها به کل بأش و الدعوة | 
عندها كل خیر» والذی نعلمه ويعلمه أشباه العامة من المي أن الخلاقة 
آثارها:وتمنحك ثمارها من منعة وعزة"وعدالة الا إذا سارت على سنة العزم قا | 2 
والحكمة فی النسياسة) (الامام اضر حسین ض ۲۹۲) ۰ 
فلد. اند اعلی لقب امه ولا سم “الفلاقة سحرا تفاضا یلبم می | 
ولاحطز بیال جاد ان آبا بكر أو" السلطان عبد المید له سلطات وولايه رشو 
NY‏ 


فضلا عن الله سبحانه وتعالی عما یتقول آرنولد وتابعه آرنقوط:: 


ومن التعسف والجهل ل الفاح أن تعفد مقار بین اغلاق وا ای الک عم 
به الملوك سواء فى أوروبا أو الشرق قبل الإسلام وبعيداً عن حدود الدولة لاسام 
مقارنة الخليفة بالبابا استنادا إلى بيت شعر لشاعر منافق أو كلمة حا تسيل 0 
ليس ادعاء الحا بل قابلية الناس لهذا الادعاء .. فالکائولیکی يومن فعلا بقدسية الا 
وهو إذا قال إن الأرض متسطة وجب على المؤمن التصذتق فزرا شن لو سنا 
ال .. بل ذا جاء بابا اخر وقال انا كرة وجب التصديق دون أن 
يتطرق الشك فى عصمة الأول .. ولكن ف الاسلام م يحكم الامراء بتفويض إلى رل 
اذعى آحدهم العصمة آم الأمة فلم يخامر هآ ادنى شك فى بشرية الحا واه يحكم ار 
وض منبا أو" بقوة القهر بالسيف .. وم يترددوا فى الفتوی بخلع الما وققلوا ثالك 
الخلفاء ورابع الراشدين .. فمأ اقبح الزيف بإجبار التارج الاسلامی عل الدخوا 0 
ا ١‏ 















قالب مستورد ! 
وهناك قضية آثبیت وتثار دائما من حسنی النية وأيضا من الذين فى قلو. 
وهی اتعدام ل الدستورية فى الدولة الإسلامية » ويخلو لاء وأولاء أن 
بالديمقراطية اليونانية .. وإذا 00 مقارنة دولة فى اتساع دولة | 
المدن اليونانية 3 نشأت فا فک كرة الديموقراطية واتمثيل النيابى و كانت ظاهرة 
ها لأننا نلاحظ أن هذه الديموقراطية احتفت عندما حلت الامبراطوزیات ؛. الواسعة 
والتعددة الأجناس » محل المذن . كذلك کان اطیکم فى مكة يشنبه ما كان عليه فى أثينا 
3 ديموقراطية المدينة المنورة من نوع الديوقراطية الباشرة علي عهذ الرسول 
والصحابة . . إذا جدت مشكلة تنادوا : الصلاة جامعة ‏ فيتقاطرون للاجغاع بال 
وکان النبى أول من طرح طريقة التصويت عن طريق انتخاب مندوبين أو النقباء ا 
6 وهم الذين يختارهم المواطن العادی + ویتعرفون. وجهة نظره ثم يرفعونا. 
۳1 + وكانت المشاورات ما فيها من خلاف وحدّة هی آبرز ما ييز صدر الاسلام > 
اصامان اموت ات رم يي بأسلوب الدموقراطة 21 137 
۰ نضع فى الاعتبار » أن عصر التبوة والصحابة أو الخلفاء الراشدین كان عدا 
er‏ 
























فریدا کا قلنا جری فيه تأسیس الداولة داحل حدود سريعة الحركة والامتداد » ما 
إل 0 ی تن قدرة له اس را 

ار التالى مواطنا 1 الحقوق .. 
و اليونانية أو الرومانية التى تحصر الحقوق والمارسة ف الواطن الأصل وا 
الاغريقى أو الرومانی وتستبعد سباثر الرعایا .. وقد رأينا الجهد الذی پذله بول الر 
لاثبات أنه مواطن رومانی لکی ينجو من الصیر الذی ساقوا إليه سید السیح از 
يكن رومانیا بالطبع ! وهکذا لم تسع لا الوقت ولا ظروف اجهاد التصل وتغير 
الرعية معدل سرعة خيل امجاهدین » لم یتسع الوقت للصحابة لوضع الوسسات » 
أغهم لم یفعلوا انیم لو فعلوا خلقوا ديموقراطية قاصرة على الغرب السلمین ولکا 
ذلك ضيق وحرج على العصور القبلة . استمر الحكم معتمدا على أحلاقيات الإسلا 
هذا الجيل الفريد من نوعه .. فلما كان عصر عغان وعلى زحفت الجماهير 
المفتوحة ب فاطاحت بالسلطة ؛ فى . المدينة ومعها ‏ ديموقراطيتها © El‏ وا 
واولنهاآلفريدة فى بناء دولة بأحلاق التبوة .. وعجز الثائرون -- )ا كان : 
اقامة يديل ٠‏ متك خالة الفوضی الي کات مدد یام کل لو 7 
نظام العالمى القديم أمام تفوق الإسلام وما جاء به كانت هزعة ساحقة .م 
ترك قدرة على المقاومة ق الطبقات الحاكمة » ولا أدنى رغبة لدى الجماهير فى | 
ی البغيض .. لولا. ذلك لافضت حيرة المؤرخين واحللین إما إل اجنوا 
الميتافيزيق ۰ وهم سلون عن تفسيل لاستمرار المتحد ااسلامی رغم القتال | 8 
المشلين مند مقتل عفان حتی بيعة معاوية :. فلما اتقل اکل > 
كان بوسعها فرض الاستقرار وممارسة الحكم باحتياجات العصر قامت دولة 
السلمون الاتقیاء وأولو الابة م ااب الذاهب ‏ +المللعا اس 011 
فری أنه كان نظاماً متسقاً مع عصره » ومع ما توارنته اليشرية من جارب و۲9۳ 
إليه من فكر ومارسة .. ولكئة بعطر الاسلام ء أو با ظل يتناقض من هذا | ر 
لأكاز من ألف سلة أفضل نظام حكم ف العالم » من حوله .. حتی نفد العطر 
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:۳ 
الفكر والحياة » و خلف الحكم عن مستوی العصر » فأصبح العام الاسلامی أشد وا 
على معظم الستویات ۰ ونکت اح أن اضیف. هر أن المكانة الخاصة للضحابة 
حيث اعتبر السلمون ومازالوا تصرفاتهم نوعا من التشريع اللزم » رها کان لش مر[ 
أسباب امتناعهم عن وضع موسسات تشل حرکة التاریخ .“علق یال ۶ ما ر 
باحث أو مؤرخ يدعى لنا هم قد تسببوا فى کارئة أو ارتکبوا خطأ فادحا ققد ر > 
خلفهم مؤسسة استطاعت" ان تسود العالم وتبنى. حضارات .متتابعة علل طول آلز 
.. وما هى مأسانلا نحن الذين نتمنی لو وضع لا أبوا بکرموسسة » نحل ب 
ل ! ولأننا.لا نستطیع. استنباط اتخل [نیلامی ليذه اعا 
تعيب الصحابة لأنهم لم يشحنوا لنا هذا الحل عبر اتاریخ ٠.‏ ! 
وهذا لا توافق على ما قاله الشييخ رشيد رضا : 
«غفل السلمون عن هذا فتركوا ١‏ اه ام السصبية رفون ا تصرف الا 
الوارئیت الذي ا يزعمون أن الله فضلهم على سائر البشر لذواتهم ولبيومهم وأوجب 
طاعتهم واخضوع E aoe‏ 











الأسابى » يقيدون به سلطة الخليفة بنصوص الشرع » ومشاورعهم فى الأمر 
الكتب يد للأحكام ي يجب e e‏ نی السياسة ۳ 





من شوب الباطل بتحکم قاعدته فى تصحيح عمل معاوية حتى فى ا ۱۲ 
وجعله مجبدا خطعا فى قتال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه » ومصيبا فى استخلاف 
يريد الذی ى انکره عليه أكبر علماء الصحابة تقد ا ر رار ۱۳ 
أن معاوية كان عالا بقاعدته فى أن الأمور العامة لا تم إلا بشوكة العصبيقء وبأن ا 
العرب كلهم قد انحصرت ف قومه بنى أمية » وأن جعل اخلافة شوری فى آهل الل 


9 




























والعقد من أهل العلم والعدالة والکفاية من وجهاء قريش غير بنی أمية لم يعد 
و کل هذا باطل . وفی کلام ابن خلدون شواهد على بطلانه » ولیس من مقصدنا 
القول ف بیان ذلك هنا .. ولو شاء معاوية أن يجعلها شوری کا نصح له بعض 
الصحابة (رضى الله عنبم) ويجعل قومه وغیرهم میدین لمن يتخب انتخابا شر 
بالاختیار من أهل الشوری لفعل » وما منعه لا حب الدنیا وفتنة املك + ولکن عمر 
عبد العزیز م یکن يستطيع ذلك" بعد أن؛ استفحل آمرهم»* ` 

ابن خلدون بالطبع أصح ؛ واعمق نظرة للتاریخ وقوانیته من رشيد رضا .: 
هذا قفز عبر العصور والقاء تبعة فشلنا على السلف ‏ والدنيا كلها منذ فجر الحضار: 
القرن الثامن عشر أو ختى التاسع عشر لم تعرف نظاما أفضل أو أكثر مطابقة : 
اجتمعات من النظام الملكى الورانی . إلى أن ظهر .واستقر النظام الجمهورى . 
الوحيد الذى كان ممكنا هو النظام الذى قام » والدول التى «اوقعتنا فيما وقعنا ف 
دول ملكية یتوارث ملوکها العرش من روسيا” القيصرية الستبدة إلى بر 
الديموقراطية .. ولو فغل علماء الاسلام أو الصحابة ما طالبهم به الشیخ ره 
النظام الملكئ » وبالتالى قضوا مبکرا جدا على الحضارة الاسلامية ‏ فکما هو 
كان من آهم آسیاب انبیار حضارة الماليك عدم استقرار نظام لورائة 


ملکی والشیخ رشید بعد ألف سنة اقر النظام الوراق ف البلاد آلعربية ولو 
وأيد حکومة الامام يحبئ ميد الدین .. ۱ 

ولا يتسع الجال لناقشة قيام الدولة الأموية » ولکن ما ذهب إليه ابن خلدو 
مائة فى المائة .. ان نظام اخلافة الذى قام حتى عفان كان نظاما فریدا لم يسبق له 
تاريخ العالم ولا تكرر بعد ذلك » وإن تشابه معه الآن النظام الديموقراطى امه 
ولكن نظام الخلافة الراشدة كان بقية من نفح آلنبوة » ومتفقا أو منبثقا من جيل اع 
يحكمه نبى .. وعاش فى ظل حالة فريدة هی الاتصال الحستى المباشر بين 
والناس .. وما ان اتتبی هذا الجيل حتى عادت قوانين الحياة والتاریخ تتحکم 





+ الخلافة ‏ رشيد رضا,. 


et 





الاسلامئ » حتى وان تفوق اجتمع الاسلامی على غيره' بتعالم ورزح: شام 


لم يكن من المکن أن تستمر شوری . ای او از 
يكن القرار الذى وصل إليه معاوية ولا ظهر فى معسکر معاوية » ولا مامرة أموية . بل 
الک ى تماما فقد ظهر مبدأ الوراثة فى معسکر خصمه على بن ألى طالب ء أول من ورك 
الخلافة عن أبيه هو الحسن بن على ولیس يزيد بن معاوية : آورئها معسکر غل لاله قبل 
أن يفعلها معاوية بعشرين عاما . فى معسكر على بن ألى طالب احسوا باستحالة أن تيرك 
شورى للمسلمين .. واورئوها لابنه ولم يجد أمير امین على بن أنى طالب رضى الله 
عنه » فى ذلك ما يتهاهم عنه . ولكن مأ قال ابن خلدون بصوابية تذهلة :مادام قر 
تقر أن لك هو ال ققد كان عاك يت ملك راحد بیع أن عل ا 
ابیت الاموی ا N‏ و 
والإسلام فى تسلیمها لمعاوية » ومن هم کبار الصحابة وقنها > وما الأمر أو أ 
اجمعوا عليه ؟! ولماذا لم يستطيعوا الاجماع على على بن أنى طالب رضي الله عد 
يحولا دون انتقاها لمعاوية » ومن هو المرشح الذی كان يمكن الأجماع عليه عندم 
معاوية .. لقد علمنا ما جرى للحسين » فهو لم يستطع أن يجمع جیشا ولو 
مقاتل .. تم لقد حكم ابن الزبير قلب الدولة وم يكن فى ید بنی أمية الا 
00 ذلك قهروه وصلبوه ! بل عندما سقطت الذولة الأموية فر اغلام 
لبحر إلى الأندلم ی واستطاع وحده أن يقم واحدة من أزهى دول الاسلام . 3 
3 بيت الملك » والغصبية القادرة على فرض النظام و خماية الدؤلةا » وزذا کان مؤسفا 
فشل على بر دای اه ی ی راما ۰۱ ۳ 
معاوية فى موقغ مکنه من انقاذ الوقف ع ولمت اللحاقدون أ بعیطهم :+ بتلك ول دول 
الإسلام التی آرست" حضنارتنا ۳ 










وننتقل من فلسفة التارخ إلى المزاح عندما يعتب رشيد رضا على معاوية أنه لم ند 
شركة ينى أمية لمن يختارة آهل الیل والعقد آی أن مسك الامويون ا ا ا 
كنل ۰ ان تعبين يري هو الذی مکن الدوّلة'الإستلامية. من الاستترار» وه رتكا على 
ذلك من نتائج نحن سعداء بها کل السعادة بذ ما لشفو یتسد اقا ۱۳۰ 


iY 





















وبعضهم عابعز. عن, اکتشباف .ال لعصبه ومن م رب ليجل مشاکل | 
الماضية !! الشیخ يطالبهم بوضع دستور جمهوری يحرم ورائة الحكم فى القرن الا 
واقدم وثيقة دستورية كا يقال عنما تجاوزا وهی ملكية عضوض لم تظهر فى آوروبا الا بعد _ 
قرون ! 

نعود لابن عبد الرازق فنقول : 

وكالعادة فان الشيخ يردد مقولة المستشرقين عن انعدام الفكر الا 
السلمين » وقد عاجت هذا الأمر من ربع قرن فى کت التق ار » وكذلك رد على 
القول كل من الأستاذين الريس وأيش ومن قبلهما. > زد قاسم أمين ( الاسلامی ) على 
الستشق الدوق دراكور بقائمة يأسماء الذين کتبوا فى السياسة وغيرها » أما ١‏ 
ان 0 فقد ان عليه با وی ف مبائعف له نی الاسلا 


به مساح الأ م ی و ا 
والأخلاق ورسوم العیادات » ثم ات إلى قسم المعاملات والسياسات 00 
قليل من تفاصيله وطوت سائره فى أصول عامة ثلاث (إحداها) أن أحكام هذا 
تختلف بحسب ما يقتضيه حال الزمان وتطور الشعوب فإذا وقعت الواقعة أو 
الحاجة نظر العام فى متشتها وما رنب علا من + وستبظ فا حكماً بقدر 
مقاصد الشريعة ومبادئها الما . 

(ثانيتبا) أن وقالع لمابلات والمتياسات تعجدد.ف: کل حت ونم ۱۳ 
جزئية غير متيسر » علاوة عل أن تدوینا: یستدعی أسقارارلا فاثدة اسف کل | 
من أول ما عنى به الإسلام فى تشبريعه أن أطلق العقول من وثاق التقلید وفتح أمامها با 
النظر حتى تعبر إلى قرارة اليقين على طريق الحجة والبرهان »قال تعالى : ولا ل 
ليس لك به علم 4 الإسراء - ,5 وقال : و إن يتبعون إلا الظن. ولث, الظن 
الق شيا 4 النجم - ۲۸ ويقول الإمام اضر : 

دا ور عل امال باه دحا وأبرع يدا ادف ال ١‏ 
مرتاح البال للبقاء تحت سلطة دولة آجری» 1 


۱4۸ 


میدقت .. الاحساس بالواجهة » الاحساس بالانتاء هو الطریق إلى التقدم 
والتعلم .. البدو المسلمون تعلموا كل حضارة عصرهم وساسوا الدنيا .. وأيتام التغرب 
ر يجعلموا ولا اقتوا أكثر. غا قن القزد.. 

يقول الشيخ الامام الخضر : «إن الاسلام شرع للسياسة أصولاً فى أجسن مثالا 
حارب الاستبداد بالمين والشهال») ٠‏ 

عل أن هذه الاغلوظة عن انعدام الفکر السیاسی + وعدم ظهور كلية للعلوم 
السياسية ! هذه الاغلوطة التی تستبوی تلاميذ المبشرين والمستشرقين ٠‏ لا حتاج إلى كير 
جدل » فالسياسة » إن كان يقصد بها قضية احکم فان غالبية کتب التراث"عندنا تضم 
فصلا خاصاً عن الإمامة .. تتناول مباحثه كل القضايا السياسية المتاحة والضرورية فى 
ذلك العصر لا فى بلاد المسلمين. وخدهم. بل افی؛ سائر. العام :: ولا أجد يقار بين 
انسياسة فى القرن العاشر والقرن العشرین إلا ظالم.باغ ... وكذلك من نکر أن.اكتشافت 
لوك وهويز ومونتسيكو وغيزهم: هن . الضيغة ::الأوروبية ‏ للفکر السیاسی الاسلامی ,وأجيانا 
بصورة عشوهة » واقل تقذما ! فقد تحدث:بعض هؤلاء عن :انلحق:الإلحى للملوك: وهو 
ها لم يرد فى الفكر الاسلامی الستى آبدا.. وتبقی حتجعهم بضندهم !6:فإن > 
لا يتصور وجودها إلا بعلم السياسة فان العرب:والمسلمين 
را دلا ادها إلا خرف .وقد احصى الإمام اخضر للشيخ على سل 
كتابا من «الکتب التی ألفها العرب والمسلمون فى السسياسة وفنودبا » و 
واصوله» . 


يا امامتا 


۲ 









لایقوم والدول 


آما عن توليفة أنه مادامت اخلافة ملكا واللك بضطهد الفکر السیاسی فلاید أن 
يكون الحكم الاسلامی قد اضطهد الفکر السیامی فقد :زد علا لامام:اخضر ردا بلغا 
بقوله : «ولعل المؤلف قرأ نی بعض الكتب.أن. من طبائع الاستبداد الضغظ على العلم + 
فقضم إلى هذه النظرية ما یعتقده من أن خلفاء الاسلام وملوكه مستبدون؛, فانتظم له 
ا ا الاسلام مستبدون ؛ ؤكل مستبد يضغط 
عل العلم » فالتيجة : ملوك الاسلام يضغطون .على العلم ».. « اقتحمالمؤلف: فى هذه 


بارة شططاً لايقع فيه خبير بالتازيخ عارف بقيمة الأمانة فى العلم . طالع أيها القارى» 


ا 


















كتب التاريخ كتاباً كتاباً »> وقلبها إن شعت صخيفة صحيفة » فلا أحشبك 
مثال يشهد بأن ملكا من ملوك الإنلام: غضب لکثاب لت ف السیاسة أو کرو 
أن يترجموا كتاباً فى السياسة أو عنف شخصاً آلف.ف السياسة و آضندز انز 


التأليف ف السياسة . ,ضغط بعض ملوك الاسلام على الفلسفة كا قصصناه عن ال 
E‏ عامر لاعتقادمضررها أو تقرباً من قلوب العامة » ولا نكاد ( 
أن ا مهم اضطهد علم السياسة إلا ما كان من السلطان ,عبد امیمید الذى ات 


الاستبداد والضغط على حرية الفکر إلى غاية ۸ يسبق ها نظيرء ومن ذلك 
المتناهى تعلم عبد الرحمن الكواكبى كيف يؤلف كتابى [ طبائع الاستبداد ] و 
القری ٠.٤]‏ 

وما دمنااقی خدیث ارف .. فإننا تام توق شین ف ۳ 
الفوس من اطرية وعلیه «٠:‏ من الطبيعئ ی آولمك ال الأحرار» أن" ینوا 
لرجل منهم و من غیرهم ذلك اخضوع الذی يطالب به ا ملوك رعيتهم إلا 
ونزولا علیمحکم السیف القاهسر .۰ فدلك:ماذکرنا من أن الافة فى الإسلام, 
عإاة أ تال یت و ا 
لا یعنینا ۰ کنیرا. آن. تعوف. الشر فى ذلك كله م . 


ی سر 18 عناك أو لم يعنك ۰. هذا منطق الثلاث ورقات .. آلسلمون 
بالف سنة وما يزيد فرقوآ بين ألخلافة والملك وتمؤه اللك الخضوض -. ور 
املك لايقوم إلا بالقوة التى تفرض الطاعة وتوفر الأمن والاستقرار . 
باعتباره آهون الشرین» وعن تسلم بأن الخلافة بمفهوم الصحابة عير 
انقضی جیلها کا قال على:بن آیی طالب للسائل الجهول ... ولکن الشیخ يلعب 
مسلية حقاً أ هو يظن ذلك السلم حر بتعالم.دینه ؛ وباتال الا عکن 
ملك" وبالتال لبد أن الخلافة قامات بالقوة ! أين تعلم.هذا الرجل » ج ۶۳ 
نتعد زغلول ٠.‏ ؟ ! هل .كان لدى یی" بكر .فق الدينة اقوة “و زهيية» لژ 
بییعته ؟ ! لم نجد ف الروايات. من إشارة لأحد من الهاجرین.قی السقيفة إلا : 


Wo 


5 


"غنات ولف عبيدة بن الجراح'.. ومع ذلك تسابق الأنصار إلى بيعته حتی كادوا أن 
تلا سعد بن عبادة تحت الأقدام (أخذ خلف الشيخ على هذه الرواية التي قل على 
یرو جاسة اختمعین بعد اقتناعهم » آخذها سیادته وجعلها حكاية عن ضرت مدب 
ى ادة علقة أو استخدام العنیف معه!)ثم خرج للناس يعرض علیهم الاستقالة إذا لم يرضوا 

. ونفس الشىء عن عمر وعفن .. لم يكن للدولة فى هذا الوقت جيش حرف ولا 
7 > بل كانت السلطة تعتمد على التطوع » ولا يمكن (عضاع شعب أو إذلاله 
پا اعطوعین من بینه .۰ وا واستخدام الخلافة للقوة فى فرض القانون ليس عياً ولا هو من 
طراز جبروت الملك .. ولا هو صفة فريدة يرت بها حکومات المميلمين فلا فك ا 
بریطانیا العظمی وقت تألیف کتاب الشیخ كانت تفرض القانون بالقوة لاعلى د 
وعل شعبا .. فالخلط بين الملك واخلافة هو خلط معیب .. الخلافة ل تقم على القوة 
وليس فى ذلك أى سر .. واستخدامها للقوة لاينقص من, شرعيتها ولا من 
الْسلمين > أو يشكك فى اختيارهم ارم فالقضية تحددها الأغلبية لا المدشقو والملك 
ألذى جاء بعد ذلك والذی اه ملكا هم السلف ولیس الشيخ على 9 
کل المالك التی قامت عبر التاريخ » وإن تفوق عليها کا قلنا فى كتير من 
والمارسات .. ولکن الواقع الزمکانی له أحكامة . وهذا الذى يسميه التاریخ" 
سیه ثورية البادیء الاسلامية التى جعلت من العسیر على السلم القبول بال 
زد بطع سافا هو بقع .و لیم الم نت تسهل نكل 
دعی أو خرب إثارة الناس لطلب العدل الاسلامی أو الخال التبيل الذى قام مرة على هذه 
27 وات يعض 0 أنه 0 اعادته 7 ات" مه ۳ 











آن 
1 





کان ر دموياً ۳ نو لاجمل ناريخ الانثلام اک رها كن القول أن e‏ 
الإسلام میز بالانتفاضات الشعيية » ولذلك أسبابه انيت شا عل سبیل الثال تقد 
سشعوبه وقومياته » ورفضه سياسة الدج والانصهار بالقوة .. وأهم مناذلك كله ماتلقنه 
له من مبادیء العدل والخزية..وما "تشه ذکریات العهد المغتجزة' ).ذولة الرستول 
لأتلقائه . الفرد فى اجتمع الاسلامی » . حدز © لاتتستعتده ا ظبقه ولا وه لو ۴ 15 


6 


















فى حالة ثورية دائمة .. قابل « للخروج » مع کل ثائر أو داعية أو رب بارع 

ویذهب الشيخ .فى مغالطاته فیقول : «عرفت أن الکتاب قد تنزه عن ذکر 31 
والاشارة إليها ». وکذلك السنتة اللبوية قد آهملتبا » ون الاجماح ۸ ینعقد غل 

وهذا جا قلنا لعب بالبيضة والحجرء فهو مرة أخرى يخلط بين شکل ۱ 
الحكم ! فالحكم أو الذولة أو الحكومة جا رأينا ورد فى الکتاب والسنة وان 
الاجماع .. حتی هذا الفريق الشاذ الذى لايمثل فى الفكر الاسلامی » إلا 
الفوضوية أو الطوتاوية ف مقومات الفکر السياسى الغربى .. حتی أصحاب هذا | 
عفر عدم الخاجة إلى حكومة على انضاف الناس وتعادم فيما بينهم » وهو 
مستحيل :. بل هو شرط مترفين لأيحسون بای خطر خارجى 0 1 
من حقيقة جع علا السلنون ن وتقائلوا عليها بصفة دائمة مثل ضرورة هذه الى 
الإسفاف الحقيقئ فهو قله : ١‏ عى أن يكون فیما آسفنا مقنع لك بن ِ 
دعوها او الامامة العظمى لم تكن شا ام اسا من ال ۳ و 
السلم ) . ۲ 

هذا کلام AES‏ کت .. لتدرع جانياً e‏ 1 
بين البديبية التی اتفق عليها عليها السلمون إلا الشيعة » وهی أن الخلافة ليست 
يزور ذلك مبعلها ليست من الدين ‏ ثم يندقع حطوة أخرى فى الرحمة ف ۱ 
على أساس من الدین القوع 0 
كان هناك دين قوم ودين غير قوم .. لندع جانباً زعمه أن أمراً آقامه | 
الصحابة من المهاجرين والأنصار E‏ ان اجب 3 
جانباً فهو من سقط القول لا یستحق جتی القراءة .. 
العقل السلم..» ؟ ! هل اجتمعون نی السقيفة والذين بايعؤا أبا بكر 5 
لس ماک عل جاوزل ووردة سبل E‏ 


.. أى انها حرام م خالفة للدين... ا 


نی توصل:إليه هون ی اجتاع لستیفق» والنی ا 


LAA 





ثلاث قارات » يمكن وصفه بأنه ولم يقم على شیء من العقل السلم » "وما مولظم الا 
يقوم على العقل السلم » هل هو النظام الكسروى أو القیصری أم ملوك رورو ی 
القرن التاسع عشر ۷ کیت کون النظام' ال اعمج مان ور 
سيف أو يراق دم » والذی حقق تلك النتائج الباهرة الت آنارت تاريخ وخياة البحرية 
ألف عام والتی آثارت ف نفس الوقت حقدا لا يرا حتی الیوم ! آیکون ذلك قد قام 
غير أساس من العقل السلم؟ 1 هل"عقل اللخ الوظطلتتای لته ي ۰ 
العظمى » وقاضی سلطة الحماية هو العقل السلم الذی يرجح عقل أوليك الذین توا 
أبا بكر وبایعوا عمر وهزموا کسری وقيصر › وتر کوا ee‏ ۳ 
حل كلد [لاحرب ۱۶ 





















هو یعرف بان اللبی«ماوش*«القضاءوهنا سن ما سار کرت 
ومظاهر السيادة » ویتناق اما مع موقف المسيح الذی رفض انيف ۳ 
وأخيه » وقال لما من جعلنی قاضياً ٠٠.‏ بيغا البی :ل ترفضن متقاطیین بدا ۰۰ ولگ 
الشيخ يتمحك بأن الوقائع التی وردت لنا عبر التاريخ عن قضاء الراستول قليلة وأن ۱۱ 
ليلغ أن يسيك مرت ددن اما ولا ا 

وهی عبارة تتمیز بالباطل وسوء الخلق معا » فالهم لبا ولیس لت 
میرسل ق ختام السنة القضائة را وس سود 
حيث کان a‏ 










تی ی ست 2 2834ل ی ESA‏ 
قصة الرسول مع التقاضیین » عندما قال ما : « إا نا بش ES‏ ` 5 
فلعل بعضكم أن 0 






(موطاً مالك أخرجه ١‏ ابخارى 0 























لقبلوا وسلموا تسلیماً وما وجلبوا فى نفوسهم أى جرج فی ذلك » وهذا هو الأمر لافس 
هم . ولکن مغزی القصة أن,النبى فى القضاء إنما یقضی کرئیس دولة ولیس کنبی» ولا . 





الى لایقضی بصفته کنبی(ا بسیلطان: النب .. فبأی ,صفة يتصدر لللقضاء وبأى : 
يقبل الناس قضایه ‏ ؤقد قال لهم ضراحة ان صفته كنبى لاتلعب أى دور فى : 
القضاء ؟ ليس أمامنا إلا التسليع ,بأنها. صفته كحام .: أمير ٠...‏ رئيس الدولة .. 
كذلك ؟ ! 


الشيخ على » ول مه رمقل 0000 
هذا الفقه والتشريع والسوابق والقضاء الذی كان معجزة متفوقة آثارت الدنيا 
كرامة الإنسان ألف سنة :. حتی باع القاضی السلطان » وحکم لعجو من عامة ال 
على أمير المؤمنين المأمون ..وحکم لیمودی على على بن أى. طالب . ولبائع حبول : 
عمر بن الخطاب ولقبطی على ابن الوالى عمرو بن العاص . وبعد آلف سنة كان ال 
فرنسا يتقاضون فى محكمة خاصة غير محكمة العامة .. وسی الشيخ لم يجد 
فى الإسلام » ولذلك كان يحكم مغتبطاً بقانون نابليون ؛ وتشریعات الا 
عليه » أن يعلمه الامام احضر فیقول له : «وإذا كانت القوانين الوضعية 
السلمون بقلوهم ولا يتلقون القضاء عليها بتسلم » كان تقريرها للفصل | 
مطابق لقاعدة الحرية » إذ العروف أن الأمة الحرة هى التى تساس بقوانين 


تساس بقوانين ونظم يراعى فيها أصول شريعتما . وكل قوة تضرب عايها قوا 
Pa ag. I‏ : 


إنما هم قوم ۳ دی 0 قواعد شريعة 6 من أفق لا تدب یه 
الخيال أو الضلال » وأن فى هذه القواعد مايحيط عصام الامة حفظا > ويسير 
سبيل المدئية الراقية عتقاً فسيحاً ۸. ویقول الامام ۰ « ولو قيض الله للشعوب 





۳ 


رؤساء يحافظون على قاعدة حرية الأم ع لألفنا لجاناً من وقفوا عل. روم رب 
لاسلامی وكانوا على بضيرة رمن أحوال الاجماع ومقعضیات, العصر » وناطوا 1 
تدوين قانون يُقتيس من آصول الشريعة وثراعی فيه قاعدة جلب لصاح بوجرء المفاسد., 

وبغير هذا العمل لايملك السلمون ,أساس. خريهم ,ولا سرون ,فين سبيل اواد 


.  نینمآ‎ 





رالقضية مع" الشييع :عل ايلج الجلافة ولا آمال الملك وبا ی و[ 
رب السرای فجاف فتصدی لوامرة الانجلیز والسرای ! ولا حتی قضية علمانية 
وليبرالية فقد کان حزبیم هو أخط صورا الطائفية واستغلال الفتنة الطائفية کا أشنا 


لا.. القضية عند الشیخ عل هى رفض الإشلام کله ولدفاغ حتی عن رد یر 
مس دمعه بطرف جبته ویقول : 0 نشعر بظلمة التارخ'وظلمة ‏ كلما حاولا أن 
نبحت جيداً فیما رواة لالاز ج عن أولفك الذين ر جوا عل أبى بكر فلقبوا ار 
وعن حروبهم تلك التى لقبوها حروب الردة) ثم تعجب من قتاهم والسكو على رفض 
على مبايعة ایی بکر ! 

الأ لعن ذف و زاس با کر ١‏ 
زور < .. فكل الصادر مجمعة على أن «سعد بن عبادة) لم یبای حتی ات .۰ ۱ 
ذلك ترط عل ين أو الا که أرق ا ذلك 0 
ونحن لا نستطیع قبول تناقض رفض عل بن ألى طالب مبايعة ایی بکر r‏ 
وثبوت مبایعته لعمر وعغان .. فمبايعة الصدیق أو .. أو الامتناع عن ا 


هذه واحدة .. 










الثانية أنه شهد أن «سعد بن عبادة؛ وعلياً فى زعمه لم يا ۱ 
الرتدين » ولا قيلرذلك عنهم» , ولو كانت :قضية تلفيق عبمة قلب نظام ا 
اعم هؤلاء أولى ن كانت السلطة مستبدة ماكرة تتمسح فى لقب الخليفة کا تزعم .۱۰ 


لأن هؤلاء مزاحمتهم أخطر . 5 بت 

























تالا ( ثابت امن کل الصنادر أن هناك فئات کفرت واتبعت کاذبین اذعوا البو 
بقل شيلمة وسجاع والأسود العسى .. وکانت تعلیمات أنى بكر يوش آم 
اقتربوا میم ونمعوا الأذان لم يماجموهم ...قهژلاء ازتدوا .. وحرییم هی حر الردة 
وهناك الذین رفضوا أداء الزكاة » وهی أحد أركان لاسام الخضة ,وق اوار 
دار بين ألى. بکر وعمر استقر الرأی عل آنها ردة ولیست عصیاناً مدياً فدلا 
لأن أبا بكر قال ان الركاة هی حق الال :. ومن منعها كان انع الصلاة::. فلم + 
قتل ولا قتال لرفض "الخضوع لأى. بکر: إن .كان: مثل هذا :القتالمنشرواعاً.1. وا 
حروب الردة كانت ضد مرتدین بعضهم: حلع الإسلام كله وبعضهم خلع 
ورأى المهاجرون والأنصار, أن الإسلام: ل يتجزأ »رومن ثم فقد اعتبروهم مرت 
ووجب تتام » وقد يتضمن ذلك قتاهم دفاعاً عن وحدة الدولة وسيادما + و 
لا ینفی أنهم مرتدون . ولا نعرف علما نا يتا ينس بعص ميدق 
اجه للقب له از قري ا الما 


فالنقطة التی تستوجب امحدل ليست اسم الحرب » وإنما مشروعية ارب و 


والشرائع والسوابق تؤكد هه یی و و . نم ماهو 
اذى بعللا لع كل ويا eo‏ ا 


قبل الدولة الاسلامية من رفض سلطة المدينة أو المركز .. ثم اجتهد المؤرخون 
الاتفاق على آنهم لم يكونوا مسلمين تماماً » وأا لم تكن حرباً مع أهل القبلة ‏ لأن 
الإسلامى يقزر أن ۶ علق بن أف طالب ٠‏ هوا ول ان شنز ع كنال أهل"القبلة 
بالضبط هل يأف الشيخ ومن بردد قوله اليم ابفاجور أكار :: هل یأسفون على 
الردة لام فام لام وعو بالرعذین ۱۶ اعت فف ال وم اتبعه ا 
ينتصروا ۱۱ 

EN 





" التى یعفرها الشيخ .. 


E 


"۲. SA 

لنبى كانت توضع أسسها » وتدار شئونها وتنظم أمورها بوحی الله ثم یضطرهم "ذلك 

إلى ل الاعتقاد أن نظام الدولة زمن النبى بلغ غاية الكمال التى تعجر عا عقول البشر ؛ 
وترند دونا أفكارهم » » لعل هؤلاء إذا سئلوا عن سر هذا الذى يبدو نقضا أن انم 
لمكم رإماما ی قواعده .. EE‏ مج دنه ارم .. إما أن 'يقولوا هکذا هو 
الكمال » ولا کال بعده .. وستحقاً لكل ما اکتشفته البشرية .- أو أن يقولوًا لابد أا 
كانت كاملة وهذا النقص الذئ فما وأرشدنا إلية الكامل الكمل الشیخ عل ) فب أنه 
حفی علينا بعض حقائق الدؤلة .. أو أن یقولوا - يقترح علييم الشيخ علن - أ: 
الفطرة والسذاجة والبدائية :. ا 1 


الحمد ل اللطيف اه يضطرهم ولا شطر یل خر من ۰( 













أولاً ليس كل قراز ف الدولة.والحكم كان بوحی من السماء ... لا أحدار. 
ادعاه إلا الشيخ على لأن هذا الزعم هو :الأساس الذى تقوم عليه نظريته 
سح قارع سم ار لتاق متا لکنا ینیو | 
التى وردت فى السيق .. مثل « أعلم بد بشئون دنام ) .. « رما كان أَحدع أ 
فهذا الزعم بأن الحكم فى مستوى عصمة الدين أو العقائد والعبادات افتراء 
ثم سؤال .. ماهى الدولة الكاملة... هل كانت الحمية البريطانية أو بریطان 


.. رهينة يتلبية احتیاجات الزمان والکان .. 
4 نگ غلر من 1 طيران ولا بحرية... ولا نقابات » ولا الشكل. 
ی ی . ولا لبنك الدول ولا عاك تلطة ,کالتی کان ينعم + 1 
. فهل هذا یعنی أن كل دولة سابقة على ظهور هذه الاحتیاجات ناقعة | 


9 



















الحكم یتکون من شقين - کا قلنا من ثلائین سنة -: فلسفة الکم + 
الحكم » وطبيعة العلاقات بين الحاكمين وا محكومين هذا جانب .. ثم الأجهزة الإدا 
والتشريعات القانونية التى تدير حياة الناس اليومية .. الجانب الأول يعتمد على الم 
الفكرى والعقائدى وما يدخل فى ذلك من عنصر الاغام ,. وليست هناك حتمية 


على المسلمين فى السياسة والفکر والفلسفة .. أو هكذا زعموا ... ليكزنين. 
شهدوا بأنه لاقيد على الفكر ولا علاقة زمنية بين تقدمه أو تخلفه,.., نارون 
المسيح وهتار بعد فولتير.وماركس .. وعلى عبد: الرازق ,بعد ,ابن رشید وا 
eo e‏ 


الناس ببعضها ‏ وعلاقة الحاكمين با حكومين ۳ 3 a‏ 9 
الکمال السبیالنی لم يمكن تخطيه حى الیوم... والدليل اتا 2 2 
والادارات واللوائح فان القاعدة السليمة ف إنشائها هى ماقالة الصنحابی 
علج من علوج العراق ٠.‏ فتوی فى قضية ما .: فسأله الصحاین ٠:‏ هل وقع د 

الرجل . لا ... قال الصنخایی فان حدث اجممدنا لكم 7 .ی لا 
لجريمة لم تقع أو حالة لاتوجد .. ولا معنى للنض على نظام أو لاه تب 
فى علم الغیب . ولذلك يمكن القول ان الدولة التئ"أنشأها الزسول من التاحیه! 





الرسالة .. ویکفیها شهادة بالکمال .. أ 


آلف ملیون .. أى ال فوق هذا :. أيعيب الذین مولو من 
فارس ال ليبيا ٠.‏ ' أيعيبيم آننا لم جد بیان للميزانية ٠‏ كبوا 
والصروفات .۰ 


وهل بعق لعاقل أن يؤسس على ذلك هذا الزعم : «البی ‏ يقم ۷ 
بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها » ماکان الا رسو 
اکال من الرسل » وما كاك ملكا ولا موسس دولة » ولا ذلا ا 
11۸ 


٠‏ ساطات الرسول كانت“ أكبر ما نیح للك امن قبل أو امن بعده: !۱ ین القضیة 


”7 
ويفتى الشيخ على : «القرآن صرج فى أن محمداً ‏ صل الله عليه وسلم لم يكن له 
من الحق على أمته غير حق الرسالة » ولو كان - صلى الله عليه وسللم - ملکاً لكان له 
على أمته حق الملك أيضاً . وان للملك حقاً غير حق الرسالة » وفضلاً غير فضلها ء 

وأئراً غير أثرها» . 
وما الدليل على ذلك ؟ يجيب : « كان له من السلطان على أمته مالم يكن للك من قله 


ولا بعده) . 


وإذا استرجعت نظريته ظننت أن سلطات النبى كانت أقل من السلطات الفروضة ف 
با الزمنى » وإلا فما معنى : «وان للملك حقاً غير حق الرسالة » وفضلاً غير 
فضلها) .. 


وقبل أن تسأله ماهوا حق الاك الذى منع مته الرسول ۰۱۴ تفاجاً به 












يزيدنا من علمه : «القران کا ثرى نع صريحاً أن يكون البی حفيفاً 
لاوكيلاً ولا جباراً ولا مسيطراً ٤‏ وأن يكون له حق [کراه الناس حتى يكونوا 
ومن لم يكن حفیظاً ولا مسيظراً فليس جلك » لأن من لوازم اللك ال 
والجبروت » سلطاناً غير محدود .. ومن لم يكن وكيلاً على الأمة فليس > 

الشيخ على « مسلى» جدا ۔ فهو دد صفات الك وهی أن يكون الملا 
جباراً مسيطراً.. وهو بلا شك يعنى بالملك » الاک سواء أكان اسعه سلطانا أو 
الرفيق أو الفوهرر .. الح . الهم أنه الحا + وبا أن الرشول فى زعمه ليش 
مسيطراً ولا وكيلا ولا جباراً .: الم فهو ليش ملكا ! وبنفس الملطق''فإما أ 
رژساء الدول الديموقراطية ملكية كانت أو جمهورية جبارين مسیطرین وحفی : 
استبدادهم أو انهم لایحکننون ولیسوا يلوك ولا روساء .. !! الط علد الشیخ انه 
مرحلتین : ۱ 

















قال للمرأة انه ليس بملك .. فهو لین بحام وهو لم يقم دولة ! ١‏ 

العرب البدو کانوا أكثر فهماً ووعياً منه » كانوا يعلمون أمبم بقیمون طا 
يختلف عن | وية والقيصرية » بل كانوا إذا أرادوا سب اللا م ونقده وصفوا 
بأنه كسروية أو قيصرية «أكلما مات قيصر قام قیصر» .. العرب عرفوا الفرة 
الحكم الذی آقامه الرسول ومارسه من بعده قدر جهدهم ٤‏ الخلفاء آلراشدون ء 
جاء بعدهم ابتداء من بيعة معاوية ليزيد أو حتی مبايعة معاوية نفسه ) فسموه | 
العضوض .. ن 


e 1 ۳‏ ا لشي وكأ 
و هن اي کر ری 


۲ و اب و 
عل أكاذيب عجاب ..! 71 


ل ولو شاء الله ماأشركوا وما جعلناك علیهم حفيظاً که الأنعام - ۱۷ فا 
أرسلناك عليهم حفيظاً # الشوری - 4۸ ا فذکر إنما أنت مذکر لست علییم 


الغاشية : ۲۱ - ۲۲ . 
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" وکیل © الزمر = 1۲ . 





اه ن ال و کیل فالایات واضحة أا لا تعنی الوكالة التی تقيد فى الشهر العفاری او 
التوكيل الذی وقعت عليه الأمة لسعد زغلول ٠‏ وبالتال فمادام القران 3 يعين النبی 
وكيلاً عن الومنین فسلطانه غير شرعى وحكومته وحكمه باطلان ! بل مفهزم الآيات 
ز أن يتخذ أحد وكيلاً إلا الله سبحانه وتغالى :. ولكق الشيخ عم أو کا قال 
سعد زغلول لم يدرس شيعا ف الأزهر .. يقول الله سبحانه وتعالى' :. لو کی" باق 
وكيلا #4 ست" مرات اق" القزان:.*'ولكن: الشيخ على لا یکتفی/ باله ياب 
تقصاً فى سلطات:النبى. لأنه لم يشارك الم فى هذه :الوكالة .. . وله يقول .. عل ألا 
دول وكيلا 4 , الإسراء. - ۲.. رب الشق والغرب لاله إلا هو فا 
الزمل - ٩‏ خالق كل شىء.فاعيدوه وهو على كل شیء وکیل )الم 
نت نذير والله على كل شىء وكيل 4 هود - ۱۲ «[ الله خالق ,كل م 





إنه 















هو شيخ لايحفظ القران ولا يفهمه:.. بعيد كل البعد عن أن یشرع. 
01 اي تقاها الله عن التبى: جرمة :عل الیشر اختص:بها ان سيا 
لشيخ على يجعلها من صفات الملوك وجا أن الرسول عزل عنبا أو لخ 
اام اميه یر ۳ 
آما الحكم بين القاس وعلی الناس ععنی السلطة والمتكوعة فقا ورد با 
وإقرار للرسول تسع عشرة مرة ( عسى ألا يتشبث بها كلاب الببائيين ) .۰ و 
ینفی سلطة الرسول على ضمائر لاس وعقائدهم فهو الذى قال له 9[ حذ 
التوبة = ۱.۳ 
هذا للمسلمين » أما الكافر فلابد أن يقاتل حتى يدفع الجزية عن يد وهو 
فهنا الحكم والسيادة والسيطرة . 





۱ 











بل ان.الشيخ لم يكن یتمتع حتی بالشجاعة التى تجعله یستقر على رأيه الذى آرادوه 
ثير ابه الدنيا و ينقضن مطلب:المسلمين فى الاهعام بالدنيا وحکم الدنيا .. فندما ثر 
العلماء تراجع عن جوهر دعواه: وقال فی جدیث صحفی : «آنکرنا ومازلنا نکر 
نعتقد أن الاسلام شريعة روحية محضة > أو آننا قررنا ذلك فى الکتاب . وا 
صمموا.على أن ذلك رأينا.. وردوا علینا جا جاء فى القران وف البخاری ومسلم ١‏ 
أجكام دنيوية م یقولود .. الج بل ویطرح قضیته مع هيئة کبار العلماء هكذا :. 
٠: 0‏ واضح من كلامك » الشريعة الإسلامية عندك شريفة روحية محضة » 
ت لتنظم العلاقة بين الانسان وربه مك اا کا بن الانسان من العاملات الدن 
هت العامة فلا شأن للشريعة به ولیس "من مقاصدها . 1 
- ذلك کلام لم أقله ولا هو فى الکتاب ٠‏ وا نم این جم به با : 
واستتتاجا . رص ۱۳۰/ ۱۳۹ عمارة عن مقال للشيخ على فى جريدة آل 
۷ )هل صحیح..: ان افتروا عليه 1۴ آلیس الحكم والحكومة 
أداة تنظم وا تدییر العلاقات والعاملات والشعون العامة ؟ !:إن كان الاسلام جاء 
فا وسیله را الذولة .:“إذن فلماذا كان الکتاب والذهب انجدید. كم يضف 
2 .امن لایبت عل دعواه ۴ ۱ 
۳ تم بحمد الله 
رمضان ۱6۱۰ 


۱۳۲ 





المنورون والمغرانة## لثورة هىالأصالة.. البنار العمیل وهادم الب . ۱ 
یم يل ...و 
قاسم أمين . غرية المهزوم . هل انتحر إمحرر المرأة ؟ . التقدمية هی الوطنية . الخلا 
المنهاج . ثلاث شخقترات ومرلفت راخد . #قلام' الإسلامى والمتعیر 0 ٠‏ للإسلام 
الطلاق . السر في الاهتمام بقاسم أمين . 












على عبد الرازق شاهد زور - رأي سعد زغلول فى كتاب « الإسلام وأصول | 
کتابه في الحرب العالمية الأولى . حزب الأحرار أول من دافع عن الخلافة ۰ مقارذ 
الرازق وزير الماك فاروق» والاثز الامام اضر خي "فرق بين تا الحكم ونوع | 
الدولة آهم مؤسسة قي الاسلام . الشيخ عبد الرازق انكر ما کتب . 





صدر حدیناً 


يقرو ن مص راما 











